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هه المفد من 


امد لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على البشیر النذیره والسراج 
المنير ر اهادي إلى صراط الله المستقيم» وعل آله وأصحابه والتابعين وبعد: 

فان لیات قول وعملٌء یزیڈ بالطاعاتِ وینقصض بالعاصی؛ والقول 
والعمل لا ختصان بابموار- ح فقطء بل هناك قول القلبٍ وعم وإذا صلح 
الباطن صلح الظاهرٌ ولا ۳1 في الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحث صَلَحَ الجسد کل وإذا فسدث فسد الجسدٌ كله آلا وهي القلبٌ)"". 

۳۹ ن هناك عبادات تقوم مها الجوارح» فان للقلب عباداتٍ هی 
آساس إسعادٍ الجتمع |ذا ما التزمَ الجميع القيام بهاء والاستقامة علیها؛ 
وتربیةً النشء على أساسهاء فیعیشوا حقیقةً هذا الدين الذي جاءَ لسعادة 
البشرء کیا أن من ثیارِ هذه العبادات القلبية أا تقرّب صاحبها من ربّهِ كك 
فيشملَّهُ الحفظ الاهيْ والكلاءةٌ الربانية حينها یہ يبصر الرء ء ما يرضي» ويسمع 
ما يقرب منه سبحانه. 

«فإذا أحببتة كنت سمعة الذي يسمع به وبصره الذي تبصر به ويده 
التي بطش بها ورجلَه التي يمشي بہاء ولئن سألني لأعطينة» ولئن استعاذنی 


(۱) رواه البخاري ( 5 
(۲) رواه البخاري (۵۰)» ومسلم (۲۹۹۲). 


فيعيش المرء بين رياض هذه العباداتِ الجليلة من الحبة والتعظیم 
والانابة والصبرء وا خوفِ والخضوعء والشکر والاستقامق وغبرها. 

فیزدادیمانا ویقینا وصبراء وتعظم حینئذ سعادنه وینال رضا ربّه. 

وقد جاءَ كتابُ طریق امجرتین وباب السعادتین لابن القیٔم دليلًا 
عمليًا لسعادة المسلم والسلمة حافلا ببيانٍ هذه العباداتِ القلبية وحدودها 
وأقسامها التي ما أحوجنًا إليها في واقعنا المعاصر. 

فتكلم بداية عن غنى الربٌ تعالی من كل وجوء وهو الغتّی المطلقٌ 
لرتبط بذاته سبحانك لا لأمر أوجبّة. ثم تكلم عن فقر العباد إلى الله من کل 
وجه وآن آفقر العباد إلى اله هو آغناهم بالله تعالی» ولذلك فقد قَم م الغتّى 
في اخلق إلى عال وسافل وین كلّ واحد من النوعین: 

ثم تكلم عن مراتب القضاء والقدر والحكمة في أفعال الله 5. ثم ذكرٌ 
مشاه الناس في المعاصي» والذنوب. ثم تكلم عن الإنابة ودرجاتها 
والاستقامة على الطريقٍ المستقيم» وأن ذلك لا يتحققٌ إلا بقوتين علمية 
وعملية» وين حدود هاتين القوتين. 

تک عن أقسام العباد في سفرهم إلى الله تعالى» ون أهلّ الإيان 
ينقسمون إلى ثلاث آقسام: 

ظالم للفسه ومقتصدٍء وسابق بالخيرات. ثم تناول بالحديث الكلامٌ في 
الزھدِ والتوکل والصبرء واخوف والمحبة. 

ثم ختم الكتابٌ بذک مراتب المكلفين في الدار الآخرة» وطبقاتهم فیها؛ 


وقد قسّمهم إلى ثمانٍ عشرةً طبقة ابتدآهم بالطبقة العلیا على الاطلاتی» وهم 
الرسل أكرمٌ الخلتٍ على الله وختمهم بطبقة اب 

وقد امتارٌ هذا الكتابٌُ بإبراز أهمية القيم والعباداتِ القلبية» وذکر 
آثارها» وما ورد في شأنها من نصوص الكتاب والسنة. 

وتظهرٌ أهمية هذا الکتاب في هذا الوقتِ الذي طغت المادية والجفافٌ 
الروحيٌ والعلل القلبیةً على أهلٍ زمانه ‏ إلا من رَحِمَ الله -. 

وني هذا المختصر خلاصة لا جاء في هذا السّفْر المبارك نسأل الله أن 
ينفع به کا نفع بأصله» وآن يُسعدّنا جميعًا دنيا وآخرة. 


ر0 2 7 ب 2 ہرم 


استاذ الدراسات الإسلامية الشارك 
کلیه التريية- جامعةالملك سعود 
aalmazyad@ksu.edu.sa.‏ 
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هه في أن الله هو الغني الطلق والخلق فقراء محتاجون إلی 
قال الله تعالى: انا اش ناکرا إل مه واه هرال لحد 4 
[فاطر: ۱۵ ]. 
بن سبحانه في هذه الآية أن فَفْرَ العباد إليه مر ذاني شم لا ينفك عنهم 
كما أن كوئّه غنيًّا حميدًا أمرٌ ذا له. فغناه وله ثابثٌ له لذاته لا لأمر وجب 
دفر من سوا له نات لذ ل لير اوج 
۳ ¢ 0 
وف وصف ذا دات از بدا کے الغنی ادا وصف له داي 
فالخلق فقيرٌ حتاخ إلى ربّه بالذاتِ لا بعلقء فالفقیژ بذاته حتاج إلى الغني 
اوه فا يُذكرٌ من إمكانٍ وحدوث واحتياج فهي أدلة على لفق لا أسبابٌ. 
لہ فیستحیل أن يکود العبد إلا : قير ویستحیل أن کون الربٌ تعالى إلا 
غنيّا کا أنه يستحيل أن یک ون العبدُ إلا عبدًا والربٌ إلا ربًا. 
إذا عرف هذاء فالفقر فقران: 
٭ فقرٌ اضطرار وهو فقرٌ عام لا خروج لیر ولا فاجر عنه. وهذا الفقرٌ 
لا يقتضى مدحًا ولا ذمًا ولا ثوابًا ولا عقابًاء بل هو بمنزلة کون المخلوق 
ه والفقر الثاني قر اختياري هو نتيجة علمين شریفین: أحڈھا معرفا 
قا ع غاي الاج وا 


وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتین العرفتین» فمن 
عرف ره بالغتى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ره بالقدرة 
التامّة عرف نفسّه بالعجز التامٌ؛ ومن عرف ریّه بالعز التامٌ عرف نفسّه 
بالسکنة التامقه ومن عرف ربّه بالعلم التامٌ والحكمة عرف نفسّه بالجهل. 

اللہ تعالى أخرج العبدَ من بطن أمّه لا یعلمٌ شیاه ولا یدز على شيء؛ 
ولا يملك شیاه ولا بقدژ على عطاو ولا منعء ولا ضر ولا نفع ولا شي: 
+ فكان فقرّه في تلك ا حالِ إلى ما به كاله مرا مشهودا محسوسًا لكل 
آحده ومعلوم آن هذا له من لوازم ذاته» وما بالذاتٍ دائم بدوامهاء وهو م 
ینتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والتّی» بل م یزل عبدًا فقيرًا بذاته إلى 
بارئه وفاطره. 

فلا سبع عليه نعمته» وأفاض عليه رجته» وساق إليه أسباب كال 
وجوده ظاهرًا وباطناه وخلع عليه ملاس إنعامه» وجعل له السمع والبصرٌ 
والفؤات وعلمّه وآقدزه وحرّكه؛ وصرفہ ومگنه من استخدام بني جنیهه 
وسر له الخيل والابل وسلطه على دوابٌ امل واستنزالِ الطبر من الوا 
وقهر الوحوش العادیق وحفر الأنہاں وغرس الأشجارء وشق ق الأرض» 
وتعلیة البناى والتحيل على جميع مصا ہہ والتحرز والتحفظ ما يؤذيه طن 
المسكينٌ أن له نصیبًا من الللكٍء وادّعی لنفسه مِلْكَة مع اش ورأى نفسه بغير 
تلك العین الأولى» وني ما کان فيه من حالة الاعدام والفقر والحاجة» حتى 
كآنه م یکن هو ذلك الفقيرَ المحتاج المضطرٌ» بل كان ذلك شخصًا آخرٌ غيرّه؛ 


كما ری الإمامٌ أمدٌ في مسنده من حديث بُسر بن چحاش اقرش أن رسول 
الله بتر ل بصق یوما في كفه فوضع عليها إصبته ثم قال: «قال الله عز وجل: 
ني آدم أنى نعْجزن! وقد خلفتك من مِثْلٍ هذه. حتی إذا سويثك وَعَدَ عَدَلّْتك 
3 بت بین بُردينِه وللأرض منك وكيد" ذ فحمعت ومد منعت» حتى إذا بل بلغت 
التراقي قلت: انصدّق 1۰ وان الصدقة . 
8 5 24 ۰ 0 0 

ومن ههنا ذل من ِل وف من وف فحُجب المخذولٌ عن حقيقيه 
2 
وأنسي نفسّه فسي فقره وحاجته وضرورته إلى ريه فطغی وبعی وعتاء 

فحقَتْ عليه الشقوةٌ. قال تعال: و ع کر نت 
تالعلق:٦-۷]ء‏ وقال: ناما من أغطى رای (ه) وصدق با حسی ن میرم للسری .)ا 
ملس 30 تل كا لسر 7 [للیل:۱۰-۵]. 

فاکمل الخلق آکملهم عبودية وأعظفهم شهودا لفقره وحاجته 
وضرورته إلى رب وعدم استغنائه عنه طرفة عينٍ. وفذا كان من دعائه بت : 
«اصلخ لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفةً عينِء ولا إلى أحدٍ من 
خلقك»(. 


وكان يدعو: «یا مقلّبَ القلوب بت قلبي على دينك . بعلم يك 7 
قلبّه بيد الرحمن عر وجل لا يملكُ هو منه شیاه وأن الله عر وجل صر 


رو 


یشا كيف وهو یتلو قوله عز وجل: ۰ و ول أن ی 
هم معا سكا فا قبلا ک4 [الإسراء:؛ ۷]. 


(۱) الوئید: صوت شدة الوطء على الأرض پسمع كالدوي من بعد. 
(۲) أخرجه أحمد (۱۷۸6۲) وابن ماجه (۲۷۰۷). 

(۳) آخرجه أحمد (۲۰۳۰) مطولاء وآبو داود (۵۰۹۰). 

.)۱۹۹( اخرجه أحمد (۱۷۱۳۰) مطولا» وابن ماجه‎ )٤( 


فضرورله يلل إلى ره وفاقلہ اليه بحسب معرفته بەہ وبحسب قربه منه 
ومنزلته عنده» ولهذا كان أقرب الخلقٍ إلى الله وسیل وأعظمّهم عنده جاماء 
وأرفعهم عنده منزلة؛ لتكميله مق العبودية والفقر إلى ره عز وجل. 

وکان یقول غم: «آیها ناش ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي» إنا أنا 
عبداء وکان یقول: «لا تُطروني كا أطرتٍ النصاری السیح ابنَ مریم إِنَّا أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»!" 

وذگره الله عر وجل بسمة بستة العبودية في آشر ف مقاماته: مقام الا سرای 
ومقام الدعوق ومقام التحدي. فقال: ۷ سبح ال سر کی بسنيو کیک که 
[الاسراء:۱]. وقال: ونر کا ام عبد له (kk,‏ [الجن:19]» وقال: ون 
كنم في دب ما زَا عل عبرا [لبتره:۲۳]. وني حديث الشفاعة: إن 
المسبح بقول لهم: اذهبوا إلى محمدٍ عبدٍ عفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما 
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تأخر». فنال ذلك القاع بکمال عبوديته لله ویکمال مغفرة الله له. 

وتأمل قولّه في الآية: #أَسْم الْمْفَرَاء إلى مه 4 [اطر:ه۱ فعلّق الفقر 
إليه باسيه «الله) دون اسم الربوبية ليؤذِنَ بنوعي الفقر؛ فانه - كا تقدم - 
نوعان: فقرٌ إلى ربوبيته» وهو فقرٌ المخلوقاتٍ بأسرها؛ وفقرٌ إلى ام وهو 
فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحينَ» وهذا هو الفقر النافع. والذي يشير إليه 
القوم ويتكلمونَ عليه ويشمرون إليهء هو الفقرٌ الخاص لا العاغ. 


(۱) رواه البخاري ٣٥٥٤(‏ ۳). 
فق رواه البخاري (۱ 1۷ 6). 


: في الغنی وانقسامه الي عال وسافل‎ e8 


ولما كان الفقرٌ إلى الله عر وجل هو عينُ الغن به فافز قر الناس إلى الله 
أغناهم 2 وم له عزهم. وأضعفهم بين يديه آقواهی وأجهلهم عند 
نفسه أعلمُهم باه وأمقتهم لنفسه أقرئهم إلى مرضاة اللہ كان ذكرٌ الغنى بالله 

مع الفقر إليه متلازمَینِ متنایبین» فنذکر فصلا نافعًا في اغى العَالي. 

* والغنى قسمان: غتی سافل» وغنى عال؛ فالفتّی السافل: الغِنّى 
بالعواري المستردَة من النساء والبنينَ والقناطير القنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرثِ» وهذا أضعفٌ التی؛ وأما الفتی العالي 
فقال شيخ الاسلام: «هو على ثلاث درجات: الدرجة الأوى: غتی القلب» 
والدرجة الثانية : غنی النفس» والدرجة الثالثة: : الغنى با لحق). 

قلت: ثبت عن النبی 82 عله أنه قال: «ليس الغتى عن كثرة العرّض؛ 
ولكنّ الغتّی غِتى النفس»". ومتی استغنتِ النفس استغنى القلب. 

والقلبُ إذا ای بها فاس عليه من مواهب ره وعطیا السنية 
کلم على الأمراء والرعیة لا تتاسبھا: فخلع على النفس يلع الطمأنينة 
والسكينةٍ والرّضا والإخباتء فأدَّتِ احقوق ساحة لا كظًا بل بانشراح 
ورضا ومبادرة. ۱ 

وخلع على ا جوارج خلّع اخشوع والوقاره وعلی الوجه خلعهٌ الهابة 
والنور والبهاء» وعلى اللسانِ خجلعة الصدقِ والقول السدید الثابتِ وا حکمة 


(۱) رواه البخاري (٦٦٤١)ء؛‏ ومسلم (۱۰۵۱). 


النافعة» وعلى العين خخلعة الاعتبار في النظر والغض عن الحارم» وعل 
الاذان خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع استاعه للعبدٍ في معاشه 
ومعاده» وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعاتِ أين كانت بقوٌةٍ 
وأيد» وعلى الفر- ج خلعة الع والحفظ؛ فغدا الب وراح بقل في هذه ال 
وير لها ف الناس آذیالا راردا 
فغتی النفس مشتق من غنی القلب وفرع عليه» فإذا استغنى سَرَى 

الغنی منه إلى النفس. وغتى القلب بها يناسبه من تمه بالعبودية الحضة 
التي هي آعظم خلعة تخل عليه فَيَسْتغني حينظٍ بها تُوجبه هذه العبودية له 
من العرفة الخاصة والحبة الناصحة الخالصة» وبا محصل له من آثار 
الصفاتٍ القدسة وما تقتضيه من الأحكام والعبودیاتِ التعلقة بکل صفة 
١ 8‏ 

فإذا استختّی القلب بهذا الى الذي هو غاية فقره استغنتٍ النفسٌ غنىّ 
يناسبهاء وذهبث عنها البرودة التي توجبُ ثقلهًا وكَسَلها وإخلادها إلى 
الارض؛ وصارت ها حرارة توجبٌ حرکتها وخفتها في الأوامر وطلبّھا 
الرفیق الأعلى» وصارت برودتبا في شهوتها وحظوظها ورعوتیها. 


۰ في تفسير الدرجة الثانية؛ وهي غنی النفس : 

قوله: الدرجة الثانية: غتى النفس يريد به استقامتها على الأمر الديني 
الذي بحبه الله ویرضاهه وتمنيها لمناهيه التي يسخطها ویینشهاه وأن تکونٌ 
هذه الاستقامةٌ على على الفعل والترك تعظيً لله وأمره» وإيانًا به واحتسانا 


لثوابوه وخشیةً من عقابه؛ لا طلبًا لتعظيم المخلوقينَ له ومدجهم؛ وهربًا من 
ذمّهم وازدرائهم» وطليًا للجاه والتزلة عندّهم. فإنَّ هذا دليلٌ على غاية الفقر 
من الله» والبعد منه» وأنه آفقر شيءِ إلى المخلوق. 

فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضدّه دلیل اه لأنها إذا ذعنث 
متقادةً لأمر الله طوعًا واختيارًا ومحبةً وِیمانًا واحتسابّاء بحيثُ تصرد لا 
وراحتها ونعیٹھا وسروزها في القبام بعبوديته» کا کان النبي یقول: «یا 
بلال آرختا بالصلاق)!". وقال : «حُيّبَ ال من دنياكم النساءٌ والطيبٌ» 
وجعِلتْ قرةعيني في الصلاي" 

وقرّة العین فوق المحبة. 

وإذا وصَلتِ النفس إلى هذه ا حالِ استغنت بها عن التطاول إلى 
الشهواتٍ التي توجب اقتحاع احدود السخوطة والتقاعد عن الأمور 
لمطلوبة المرغوبة» وقال تعال: اک کک ُِ عن الین أمثوا 4 لبي :ہم 
وفي القراءة الأخرى: * يداع *. فکال الدفع والدافعة بحسب قوة لایمان 
وضعفه. ۱ 

فإذا صارتِ افش حر مطمئنةٌ غنية با أغناها به مالگها وفاطها من 
نور الذي وقح في القلب» قفا مہ إليها استقاقث كث بذلك الغنى على الأمر 
المرغوب» وسلمث به عن الأمر المسخوطه وبرئت من المراياة'". ومداز 
(۱) أخرجه آحد (۰۲۳۰۸۸ ۲۳۱۵ وأبو داود .)٦۹۸٥(‏ 


(۲) أخرجه امد (۰۱۲۲۹۳ ۰۱۲۲۹6 ۱۳۰۵۷). والنسائی (۳۹6۰). 
(۳( المراياه: الریاء. 
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ذلك که على الاستقامة ظاهرًا وباطتاه وغذا كان الذي كله ف 


سم کا یز رتپ [هود:۱۱۲]» وقال تعالى: ۷ إِنَّ لن قالوا رس اک 
وا لا وی عليه ولا هم ور 4 [الاحقاف: ۱۳ ]۰ 
a0‏ في الدرجة الثالثة وهي: الفّی بالحق سبحانه : 

وهذه الاستقامة ترقيها إلى الدرجة الثالثة من الغتى» وهو الغِنَى با 
تبارك وتعالى عن کل ما سواه» وهي أعلى درجات الغِتى. 

أل هذه الدرجة أن تشهد کر الله عر وجل اك قبل درك له وأنه 
تعالى دكرك فيمن ذکرہ من خلوفاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك 
فقدّر حَلْقَكَ ورزقك وعَمَلّك وإحسائه إليك ونعمه عليك حيث ۸ تكن 

درك سبحائه بالإسلام» فوفّقك له» واختارك له دون من حَّله قال 
تعال: لح سکم 5 من بل [الحج:08]» ومن الذي ذكرك سواه 
بالتوبة حتى وفتك هاء ومن الذي ذكرك سواہ بمحبته حتی هاجت من 
قلبك لواعجها. 

فلولا ساب ذکره إياك م يكنْ من ذلك کله شيءٌ ولا وصل إلى قلبك 
ذرة ما وص إليه من معرفته وتو- حيده ومحبّته وخوفه ورجائه والتوکل عليه 
والإنابة إليه والتقرب إليه. فهذه کلها آثارٌ ذکره لك 

فإذا سهد العبد ذِکر ربّه له» ووصّل شاهده إلى قلبه شَعَلّه ذلك عن 
سواہ وحصّل لقلبه به غنىّ عال لا يشبهه شی2. 


والقصود أن شعور العبد وشهوده لذکر الله له بُغنی قلبه ویسد فاقته 
وهذا بخلاف من تسوا الله فنسیهم؛ فان الففْر من کل خير حاصلْ هم وما 
يظنون أنه حاصل لهم من الغنی فهو من آکبر آسباب فقرهم. 

وقال ابراهیم بن آدهم: «طلبتّاالفقر فاستقبكنا الغتی» وطلب الناس 
الغِتى فاستقبلهم الفقر». 

وشتل يحبى بن معاذٍ عن الى فقال: اهو امن بالله ع وجل*. 

وقال أبو حفص: الأحسنٌ ما توسّلَ به العبد إلى مولاه دوامٌ الفقر إليه 

5 ۶ کے 5 و 


حلال). 
وقال بعضهم: «الفقيرٌ: الذي لا يرى لنفسه حاجة إلى شيءٍ من الأشياء 
سِوَّى ره تبارك وتعالى». 


۰ جملة نعت الفقير 

فجملكُ نعتٍ الفقير حقًا أنه امحل من الدنیا تظرفاه والمتجاني عنها 
تعفّاه لا يستغني بها ترا ولا یسٹکیڑ منها ملک وان كان مالکا لما ہذا 
الشرط لم تضرّه. 

ومن نعؾہ : أنه يعمل على موافقة لله في الصبرٍ والرّضی والتوكلٍ 
والانابقه فهو عاملٌ على مراد الله منه لا على موافقة هواه» وهو تحصیل مراده 
من الله خاضعٌ متواضع؛ سلیمٌ القلب» سلس القياد للحن سريع القلب إلى 
ذکر الله بريءٌ من الدعاوی لا يدعي بلسانه ولا بقليه ولا بحاله. زاهدٌ في 


کل ما سوى الہ راغب في کل ما يقرب إلى الله. 

من جالسّہ قرَّتْ عیلہ به ومن راه ذگرثہ رژیثه بالله. قد ل که 
ومؤنتّه عن الناس» واحتَمَل أذاهم» وکفَ أَذَاہ عنهم. وبذلّ هم نصيحتّه 
وسبّل لهم عرضه ونفسّه لا لمعاوضّة ولا لِذلَةِ وعجز. لا يدخلٌ فيا لا يعنيه» 
ولا ییخل ہما لاینقضه. 

وضفه الصدق والعفة والإيثارٌ والتواضع والحلم والوقاژ والاحتمال. 

مقبل على شاه مكرمٌ لاخواه بخيلٌ بزمانه حافظ للسانه» مسافرٌ في 
ليله ونهاره» ویقظیه ومنامه» لا یضع عصا السيرٍ عن عاتقه حتى يصلّ إلى 
۰۰ قاعدة شريفة عظیمة القدر: 

حاجة العبدِ إليها أعظمٌ من حاجته إلى الطعام والشراب والنقّسِء بل 
وإلى الروح التي بین جنب . ۱ 

اعلم أن کل حي سوى الله فهو فقي إلى جب ما یه ودفع ما یضر 
والمتفعة للحي من جنس انیم واللذق والحضرٌةٌ من جنس الألم والعذاب. 
فلا ُد له من آمرین: أحدّهما : هو المطلوبُ القصودٌ الحبوبٍ الذي ينتفع 
ویلتدُ به» والثاني : هو العینْ الوصل المحصّلٌ لذلك القصوب والانع 
لحصول الکروی أو الدافع له بعد وقوعه. 

* فهاهنا أربعة اشیام: أمرٌ حبوبٌ مطلوبٌ الوجود والثاني: أمرٌ مکروة 

مطلوبٌ العَدّمء والثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوبء والرابع: الوسيلة 


پلی دفع المكروه. فهذه الأمورٌ الأربعة ضرورية للعبد» بل ولکل حيٌّ سوی 
الله لا يقومٌ صلاحه إلا بها. 

إذا عرف هذا فالله سبحانه وتعا ی هو الطلوت العبود الحبوت وحده 
لا شريك له» وهو وحده العينْ للعبد على حصول مطلوبه؛ فلا معبود سوا 
ولا معينَ على الطلوب غیژه؛ وما سواه هو الکروه المطلوب بُعده» وهو 
المعينٌ على دفعه. فهوسبحانه ا اممٌ للامور الأربعة دون ما سواہ وهذا 
معنى قول العبد: ایا تد وک دعر 4 [الفاتحة:ه]. 

إذا عرف هذا فاعلم أن حاجةً العبد إلى أن يعد الله وحدّه ولا يشرك 
به شيئًا في حبته» ولا في خوفه» ولا في رجائه» ولا في التوکل عليه ولا في 
العمل له ولا في اخلف به» ولا في النذرٍ له» ولا في الخضوع له ولا في 
التذلل والتعظیم والسجود والتقرب أعظمٌ من حاجة الحسد إلى روحه 
والعین إلى نورها. 

م وهذا مبني على اصلین, آحدهما: أن نفس الإیمانِ با وعبادته 
وعبته» وإخخلاص العمل له وإفراده بالتوکلِ عليه هو غذاء الإنسانِ وق 
وصلاشه وقوائه؛ کیا عليه آهل الإيهانء وکیا دل عليه القرآن؛ لا کیا يقوله 
من قول إن عبادتّه تكليفٌ ومشقةٌ على خلاف مقصود القلب وله 

م الأصل الناني: + أن کال النعيم في الدار الآخرة أيضًا به تعالى: رؤيته» 
وسماع کلام وقربه» ورضوانه؛ لا کا يزعم من يزعم أنه لا لد نی ال خرة 
إلا بالخلوق من المأكولٍ والشروب واللبوس واللکوح. بل اللذة والنعيمٌ 
لام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما طز بالبال أو يدور في ا حیال. 


وني دعاء ال : «وأسألك لل النظر إلى وجهكء والشوق إلى 
لقانك. في غير ضرَاءَ مضرّق ولا فتنة مضه (. وغذا قال تعالی في حقٌّ 
[الطففین:۱۱-۱۵ ]۰ 

وهذان الأصلان ثابتان بالکتاب والسنةء وعلیه آهل العلم والإيهان» 
وعلیھما أهل السنة والجماعة» وهما من فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
ویجتجون على من ینکر هما بالنصوص والآثار تارم وبالذوقي والوجد تارق 
وبالفطرة تارف وبالقیاس والأمثال تارة. 

والقرآن تملوءٌ من ذکر حاجة العبادٍ إلى الله دون ما واه ومن ذكر 
ماه علبهم» ومن ذكر ما وعَدَهم به في الآخرة من صنوفِ النعيم واللذات 
وليس عند المخلوق شيءٌ من هذا. فهذا الوجه یم التوكلّ على اللہ والشكرٌ 
له» ومحبته على إحسانه. ۱ 

قال تعال: دو ین دوف ال ۳ - ۳ ری کل 
سَیکفرونَ اهوم ویکونون نوم دا € [مریم: 1۸۲-۸۱ 

وقال تعالی: ‏ اد من دون أله اة هم بھرورے رع لا 
یعونصم وه جن دصرو € [یس:4 0۷۵-۷ 

إذا تبین هذا ظهر أن أحدًا من المخلوقينَ لا يقصد منفعتّك بالقصد 
الأولء بل إنما يقصِدٌ منفعته بك» وقد يكون عليك في ذلك ضررٌ إذا لم يراع 


.)۱۲۲۹( أخرجه أحمد (۱۸۳۲۵). والنسائی في الکبری‎ )١( 


لمحب العدل» فإذا دعوتّه فقد دعوت من ضرّه آقرت من نفعه. وأما الربٌٌ 
تبارك وتعالى فهو يريك لك ولنفعيك لا لیف بك» وذلك منفعة لك حضة 
لا ضرر فيها. 
ولا جولتك هذا على جفوة الناس» وترك الاحسان إليهم واحتمالٍ 
آذاهم بل أحسنْ إليهم لله لا ل رجاهم فکم لا افهم فلا ترجُهم. 
اا لت متا پیت من اریگ وازکرنم م کم 


می ہم کر 
فاحذروهم € [التفاین:۱4]. 


ر هریگ مم 


ر کو مک سرام ہر وہ ہے سر مس کم م 
زین ء امو لا لھ ول کم ولا لدم عن زک اه ومن 


مر سل لس 


قعل دك فَاَزلَيكَ هم الْكَسِرُونَ € [امنافقون:9]. 
فالسعيدٌ الرابخ من عامل الله فيهم» ول يعاملهم في الله. وخاف الله 
۰ ہت و اط ٩‏ > 7 1 . ۰ 1 
فيهم» وم مفهم في الله وارضی الله بسخطهم وم برضهم بسخط الله. 
م2 كس 5 3 . 1 کے ال“ ۶ وه 7 
وراقب الله فیهم» ول يراقبهم في الله واثر الله عليهم وم يؤثرهم على الله. 
و مات خوفهم ورجاءهم و حبّهم من قلبه» وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه 
۰ ۾ ۰ ٤‏ 7 71 م۶ 2 1 2 ع 
فيه. فهذا هو الذي يكتب عليهم وتکون معاملته هم كلها ربخاء بشرط أن 
۳ ۹ اک e‏ 02 2 1 3 
يصبر على آذاهم» ویتخله مغ لا مغرمّاء وربخا لا خسرانا. 
وما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدرٌ أَحد منهم أن يدقع عنك مضرّ 
البتق إلا باذن الله ومشيئته وقضائه وقدره. فهو في الحقيقةٍ الذي لا يأتي 
بالحسناتٍ إلا هو ولا يذَهّبُ بالسیتات إلا هو: #وَإن سس هب لا 


سے لس مسر 


۳ ىہ 
7 5 7 ۶1 کی مہ ی عر دود 8 ۰ 0 2 
کاشف لہ إلا هو و ات برد تخیر فلا راد لفضلٍه © [یونس:۱۰۷]. 


قال النبيّ تر لعبد الله بن عباس: «واعلم أن الخليقة لو اجتمعوا على 
أن ینفعوك لم ينفعو إلا بشيءٍ کتبه الله لك» ولو اجنَمَعوا على أن ِضرُوك م 
يضر وك إلا بشیء كتبه الله عليك)7". 


وإذا كانث هذه حال الخليقة فتعليق الخوفٍ والرجاء بهم ضار غیژ 


Ce. 


وجاع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك. ولا قادر عليهاء ولا 
مرید ها کا ينبغي» فغيرُك أوْل أن لا يكونَ عالًا بمصلحتك. ولا قادرًا 
عليهاء ولا مريدًا لها. والله سبحائّه هو یعلم ولا تعلم ويقدرٌ ولا تقد 
ويعطيك من فضه لا لعاوضة ولا نع رها منك» ولا لتكثر بك: ولا 
لتعّز بك؛ ولا خاف الفقّره ولا تتقض خزالہ على م سَعءة الانفاق. ولا جبس 
فضلّه عنك حاجة منه إليه واستغناء به» بحي |ذا آخرجه ٹر ذلك في غناه. 

وهو بحب الحو والبذل والعطاء والاحسان أعظم ما تحب أنت الأخدّ 
والانتفاع ب) سألته فإذا حَيَسَه عنك فاعلم أن هناك أمرينٍ لا ثالث فا: 

أحدهما: أن تكونَ أنت الواقفٌُ في طریق مصا يك وأنت المعوّقٌ 
لوصول فضله إليك» وأنت حجر في طريتي نفسك. وهذا الامز هو الأغلبٌ 
على الخليقة» فاد الله سبحائه قَمَى فی قَمََى به أن ما عنده لا يُنالُ إلا بطاعته» 
وأنه ما استجلیث نعم الله بغیر طاعته ولا استديمَثْ بغیر شكره. ولا 
عرقت وامنْيِعَتُ بغير معصيته. وكذلك إذا أَنْعَمٌ عليك ثم سَلَبّكَ النعمة فا 


(۱) أخرجه أحمد (۹٢٦٦۲)ء‏ والترمذي )۲٥٥٢(‏ وصححه. 


م يسلبُها لبخل منه ولا استتثار بها عليك» وإنما آنت السببٌ في سلبها عنك» 
فان الله لا یخی ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفیبهم. 

اك أت ليك مروت بحم تممه ماع فور حى حر E‏ روما بش واک 
الله سمیع م لیم € [الأتفال:0]. . 

فا أزيلث نعم الله بغر معصيته: 

إذا كنت في نعمة فَارْعَهًا ‏ فإنَّ الذنوب تُزيل الم 

فآفتك من نفسك, وبلاوّك منك وأنت في الحقيقة الذي بالغتَ في 
عداوتِكء وبلغتَ من معاداة نفك ما لا يبلغ العدو منك كما قيل: 

ما يبلغٌ الأعداءٌ من جاهل ما يلع الجاهل من نفیيِ 


ومن العجب أن هذا شأثك مع نفسسك؛ وأنت تشكو المحسنٌ البريء 
عن الشكاية» ونتھخ آقداره وتعاتبها وتلوشها. قال تعالى: وا اکم 
من ہک تما کسبت لد كر وَیَعفو عن کثبر کاب € [الشوری:۳۰]. 

فان أَصْرَرْتَ على اتہام القدرء وقلت: فالسببُ الذي أَصبتٌ به» وأَتِيتُ 
منه» وذهیت منه قد سبق به ار وا وكان فی الكتاب مسطوژا فلا 
بد منه على الرغم مني. وکیف لی أن أنقكٌ منه» وقد أودع الكتابَ الأول قبل 
بدءِ الخلیقق والكتاب الثاني قبل خروجي إلى هذا العالم» وأنا في ظلماتِ 
الأحشاء. 


٠ه‏ الکلام عن القدروالقدریه 

فالجوابٌ أن هاهنا مقامَین: مقامٌ إیمانِ وهدّی ونجاة ومقامٌ ضلال 
ورَدّی وهلاكِء زلّت فيه أَقدامفهَرَّ بأصحايها إلى دار الشقاء. 

فأمّا مقامٌ الإبهان واشُدّی والنجاة فمقامٌ إثباتٍ القدر والإيانٍ به 
وإسنادٍ جميع الکائناتِ إلى مشیئة ریما وبارئها وفاطرهاء وأنه ما شاء كان وإن 
لم یشاً الناس» وما لم يسا لم یکن وإن شاءه الناس. 

وأما امقام الثاني وهو مقام الضلال والرّدَى وافلالكٍ فهو الاحتجاج به 
على اللہ وحمل العبد ذنبه على رب وتنزية نفسه ابماهلة الظالة الأمّارة 
بالسوع وجعلٌ أرحم الراحمين وأعدل العادلینَ وأحكم الحاكمين وأغنى 
الأغنياء أضرّ على العباد من |بلیش؛ کیا صرّح به بعضهم» واحتجٌ عليه با 
حَصَمه فيه من لا تدحض حجّتّه ولا تطاق مغالبته» حتّی یقو قائل هؤلاء: 

ألقاه في اليمّ مکتوفا وقال له إيَّاك ال أن تبسل لو 

وصعدٌ رجل يومًا على سطح دار له فأشرف على غلام له یفجر 
بجاريته» فنزل» وأخدّهما لیعاقیهیا؛ فقال الغلام: إن القضاء والقدر ید 
حتى فَعَلنا ذلك. فقال: لَعلْمُك بالقضاء والقدر ا 2 من کل شىء آنت 
حر لوجه الله. 

ورأى آخر رجلا آخر یفجر بامرأته فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاءُ 
الله وقدژه. فقال: الخيرةٌ فی قضی الله! فلقب ب (اخبرهٌ فا قَصّى ال وکان 


ع ہے 
إذا دعی به غضت! 


اليه 

٠ ۰ ہے هم #4 6 ۲ عم‎ î 

وآراد رجل من هولاء السفر؛ فودع أهله ویکی. فقيل له: استودعهم 
الله واستفظهم إياه. فقال: ما خاف عليهم غَيْرَه! 

وقال بعص هؤلاء: زَنيةٌ أزنيها أحبٌ إليّ من عبادة الملائكة. قبل: ول؟ 
قال: لعلمي بأن الله قضاها علٌ وقدرھاء ول يقضها إلا والخيرةٌ لي فيها. 

وقرأ قاری بحضرة بعض هولاء: « 6 کیش ما منک أن کلم 
حَلقَتُ یدق € (ص:۷۰ فقال: هو الله منعه! ولو قال إبليس ذلك كان 
صادقاء وقد أخطأ إبليسٌ ا حجة ولو کنت حاضرا لقلت: أنت منعتّه! 

فیقال: الله أك على هولاء اللاحدة آعداء الله حمًا الذين ما قَدَّروا الله 
حق قذره» ولا عرفوه حق معرفیه ولا عظموه حق تعظیمه ولا نزهوه عا 
لا پلیق به» وبخضو ه إلى عباده وبعّضوهم إليه سبحاته وأساؤوا الثناءَ عليه 
جَهْدَهم وطاقتهم. 

وهؤلاء خصمء الله حمًا الذين جاء فيهم الحديث: ایُقال يوم القيامة: 
ین خصمء الله؟ فيؤمرٌ بهم إلى الَّارِ)". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائیّہ: 
ويُدعى خصومٌ الله يوم معادهم اپ النسار طوٌا فرقة القدرية 
سواء نفوه أو سَعَوَا لِيُخَاصِمُوا بے اللہ أو ماروا به للشريعة 


(۱) أخرجه اللالكائى (۱۲۳۲) من حديث عبد الله بن عمر تن . 


وسمعیّه یقول: القدرية الذمومونٌ في السنق وعلى لسان السلب هم 
مولاء الفرق الثلاثة: نفائہ وهم القدرية المجوسية. والعارضون به للشريعة 
الذين قالوا: 9 لا هدم اشر ڪا [الأنعام:۸ع۱] وهم القدرية الشركية. 
والخاصمون به للرب وهم أعداءً الله وخصومه. وهم القدرية الإبليسية» 
وشيخُهم ابلیل وهو ول من احتجٌ على اللہ بل فقال: اتی 4 
[الأعراف:15]» وم یعترف بالذنب ویبوء به» ا اعترف به آدم. فمن أقرَّ 
بالذنب» وباء به ونزٌہ ربّه» فقد أشبه أباه آدم» ومن أشبّه آباه فا ظَلّم. ومن 
را نفسّه واحتحٌ على ره بالقدر فقد آشبه إبليس. 

ولا ریب أن هولاء القدرية الابليسية والمشركية شر من القدرية النفاق 
لأن التفاءً انا نفوه تنزیا للربٌ تعالی وتعظيًا له أن یقدر الذنب ثم يلوم عليه 
ویعاقب ونژھوہ أن یعاقبَ العبد على ما لا صّنمَ للعبدِ فيه البتق بل هو 
بمنزلة طُولِه وقصره سواه وبیاضه وحَوَلِه ونحو ذلك. 

وأما القدرية الإبليسية والمشركية فک منهم منسلحٌ من الشرع؛ عدر 
لله ورسله. لا يقر بأمر ولا نہي. وتلك وراه عن شيوخه الذين قال الله 
فيهم: سول الین روا سا له مرس ولا زک وآ رتا ون 
ور گنلک کذب الت من تلهم حق دافوا بقل هل عندکم من 
عو رجو کنا ان يموت لسن وان کشر لا عضو 4 [الأنعام .]١ ٤۸:‏ 


تن ول انا ولا حرمتامن دونو من تیم کذالک فعل الک من تبلهع هل 


وقال تعال: ولا مه ال دهم مهم بلک من عَم د 
مرو کی ج۸ 


مم لایر ون ۹(الزخرف:٠٢].‏ 
وقال سل ا یلم نت فقوأ 
منوا نیم من لو طعمة: إن نت ۳ قصل مين 
000 لقرآن بی سبحائه فیها أن الاحتجاجٌ بالقدرِ من 
فعل المشركينَ المكذبينَ للرسل. ۱ 
وه وقد افترق الناس في الكلام على هذه | لآيات تِ آربع فرق: 

٠‏ الفرقة الأولى: جعلت هذه الحجة حجة 2 صحيحةٌ وآن للمحتج مم 
ا حجة على الله. 

* الفرقة الثانية: جَعَلَتْ هذه الآياتِ حجةً فا في إبطال القضاء والقدر 
والمشيئة العامة. 

٠‏ الفرقة الثالثة: آمنت بالقضاء والقدر» وأقرّت بالأمر والنهيء ونزلوا 
کل واحدٍ منز فالقضاءً والقدرٌ ومن به ولا يجت به ولا ر والنهی 
ُمنٹل ویطاغ. فالایان بالقضاء والقدر عنذهم من تمام التوحيد وشهادة أن 
اه إلا ال والقیامُ بالأمر والنهي موجبٌ شهادة أن حمدًا رسولٌ الله. 

ثم افترقوا في وجو هذه الایات فرقتين: 
فرقة قالت: نا أنكرٌ عليهم استدلاهم بالشيتة العامة والقضاء والقدر 
على رضاه ومحبته لذلك. . 


وقد وافقّ هولاء من قال: إن الله يحب الکفر والفسوق والعصیان 
ویرحی بہاء ولکن خالفهم في أنه نبى عنها وأمرّ بأضدادها ويعاقبٌ علیها؛ 
راهم في نصفب قوهم» وخالقهم في الشرط الآخر. 

وقالتِ الفرقة ق الثانية: إن اکر عليهم معارضة الشرع بالقدرء ودفع 
الأمر بالمشيئة. فلا قامث علیهم حجة اله ولزتهم أمره یه دقّعوه بقضائه 
وقدّرهء فجعلوا القضاء والقدر إبطالا لدعوة الرسل ودفعًا لما جاؤوا به. 

وهدی الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراثِ نبیهم وآصحابه. فلم 
يؤمنوا ببعض الکتاب ویکٹُروا يبعض» بل آمنوا بقضاء الله وقّره ومشيئته 
العامة النافذو» وأنه ما شاء الله كان ومالم يشأ م يكن» وأنه مقلبٌ القلوب 
ومصرّفها كيف آراد. وأنه هو الذي جعل المؤمنَ مومتاه والصل مصلیّه 
والتقي متقيًا. وجعل أئمةً ای يدون بأمره وأئمة الضلالة يدعون إلى 
النار. وأنه ألهم کل نفس فجوڑھا وتقواهاء وأنه يي من شاءٌ بفضله 
ورحيته ويضلٌ من يشاءٌ بعدله وحکمته. وأنه هو الذي وفق أهلّ الطاعة 
لطاعته فأطاعوه ولو شاء دهم فعصوه؛ وأنه حال بين الكفارٍ وقلويهم» 
فإنه حول بين الرء وقليه؛ فكمروا بەہ ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعًُوہ 
وأنه من جيه اله فلا مضل له» ومن بل فلا اوي ه. وأنه لو شاء لمن 
من في الأرض کلهم جیما لا بو عليه بل منهمء وی به عنهم. 
وأنه لو شاء ما اقتتلواء ولك الله يفعل ما يريد: ولو ما ريك ما اوه مره 


وما یق رورے #[الأنعام: ۱۱۲]. 


۰ مراتب القضاء والقدر عند ورثة الرسل 
والقضاءٌ والقدرٌ عندهم أرب مراتب جاء با نبيهم» وأخبر مها عن ربه: 

ه الأولى: علمه السابق با هم عاملُوه قبل |یجادهم. 

ه الثانية: كتابة ذلك في الذكر عنده قبل خلق السمواتِ والأرض. 

و الثالثه: : مشيئتُه المتناولةٌ لکل موجودء فلا خروج لكائن عن مشيئته 
کم لا خروج له عن علمه. 

م الرابعة: عَلقه له وایجاذه وتکویثه» فانه لا خالقٌ إلا الله واه خالقٌ کل 
شىء فالخالق عندهم واحدّء وما سواہ فمخلوق ولا واسطة عندّهم بين 
الخالق والخلوق. 

ويؤمنونَ مع ذلك بحکمته وأنه حكيمٌ في کل ما قَعَلَه وَحَلَقه وهذه 
الحكمة هي الغاية والفعل وسيلةٌ إليهاء فإثبات الفعل مع فيه بات 
سل ون للغایاتِ وهو ال إذ نی اغا مستازمٌ لنفي الوسیلِ 
فل راکو یضاق إذ فعلٌ ل يقوم بفاله وحكمة لتق 
با حکیم شي؛ لا عقل. وذلك یستلزم إنكارٌ ربوبیته وافیته. ومذا لازم لمن 
تھی ذلك. لا محید له عنه وان أَيَى التزامه. 

وأما من أثبتَ حکمته وأفعاله على الوج ا مطابق للعقلِ والفطرة وما 
جاءث به الرسل لم یلزم من قوله محذورٌ الب بل قولّه حقٌ» ولازم الح حق 
كائنًا ما كان. 


والقصود: أن ورئة الرسل وخلفاء‌هم - لکال مبرائهم لنبيّهم - 
بالقضاء والقدر والحكم والغایاتِ الحمودة في آفعال الربٌ وآوامره وقاموا 
مع ذلك بالامر والنهي» وصدقوا بالوعدِ والوعيد. 

والقضاۂ والقدرٌ مشوه عن علم ال ودره وهذا قال الإ مام أحمدٌ 
«القدرٌ قدرةٌ الله0(". واستحسن ¿ ابن عقيل هذا الكلامّ من أحمدَ غا 
الاستحسانء وقال: إنه كى بهذو الکلمة وأفصّحٌ بها عن حقيقة القدر. 


وهذا كان مصدرٌ التي والأمر والقضاء والشرع عن علم الربٌ وعرّته 
وحکمتہ؛ وهذا یقن تعالى بین الاسمین والصفتین من هذه الثلاثِ كثيرًا 
كقوله: ول ی الات من آدن حم کل *[الدمل. ×ل وقال: یل 
آلکتب مه یز کي € زلرمر:۱]. وقال: لحم ان بل الکتب ین 
یہس 

وقال في حم في فصّت بعد ذکر تخليق العالم: : ذلك تمدیر المریز العلير 44 
[فصلت:؟١].‏ وذکر نظيرَ هذا في الأنعاى فقال: # فَالِقُ الإصباج وَجَعَلَ ۷ 
سکا ولمم والْفَمَرَ حْسََانا لک لی زار کلام :۹1 


ال 


فارتباط الخلق بقدرته التائ بقتضي أن لا يخرجَ موجودٌ عن قدرته . 
وارتباطه بعلمه التامٌ يقتضي إحاطتّه به وتقدمه عليه وارتباطه بحکمته 
يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنهاء واشتاله على الغاية الحمودة 
المطلوبة للرت تعالى. وكذلك ارتباطً أمره؛ بعلیه وحكمته وعرَّتَه فهو علي 
بخلقه وأمره» حكيمٌ في خلقه وآمره» عزیز في خلقه وأمره. 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۰۸/۸). 


وغذا كان الحكيمٌ من آسیاثه الحسنى, والحكمة من صفایه ال 
والشريعة الصادرةٌ عن أمره مبناها على الحكمة, والرسول المبعوث بها میعوث 
بالكتاب والحكمة. والحكمة هي سن الرسول پا وهي تتضمن ¿ العلم 
بلح والعمل به, وان عنە, الم ز فك هذا یی (حكمة). وفي 
الأثر: «الحكمة ضاله ة الوم" “. وفي الحديث: (إن من الشعر حكمةً» " 

فکما لا جرح مقدورٌ عن عليه وقدرته ومشيئيه» فهکذا لا یخرج عن 
حكمته وحمله. وهو محمودٌ على جميع ماني الکون من خير وشيرٌ جدًا استحقه 
لذاته» وصدر عنه خلقه وأمره. فمصدر ذلك کله عن احکمت فانکار 
ا حکمة |نکاز خمده في الحقيقة. 

وان يتين هذا ببيان وجود الحكمة في کل ما خاقه اله وأمَر به, وبیان 
أنه كله شیامن جه إضافيه اله سح وك من لك لح 
دعاء الاستفتاح: : «ليّيك وستذَبِك 7 ينك ۳1 لیس ریك؛ 0 

فهذا النفي یقت يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه فلا يضاف إل 
ذاته ولا صفاته ولا آس‌ائه ولا أفعاله. 

وتحقيقٌ ذلك أن الشرّ لیس هو إلا الذنوب وعقوبّتھاء کا في خطبته 
مر (احمد للف نستعيئه» ونستغفوه» ونمود بالله من شرور أنفسناء ومن 


۔)٦١٤( رواہ الترمذي (۲۲۸۷), وابن ماجه‎ )١( 
.)1۱۵( رواه البخاري‎ )( 
.)۷۷۱( رواه مسلم‎ )۳( 


سيئاتٍ أعمالنا»""'. فتضمّنَ ذلك الاستعاذة من شرورٍ النفوس, ومن سیئات 
الاعمال وهي عقوباتها. 

فذاث الربٌ تعالى مستلزمة للحكمة والخير والجود. وذاتٌ العبد 
مستلزمةٌ للجهل والظلم, وما فيه من العلم والعدلٍ فإنم! حصل له بفضل الله 
علیه, وهو أمرٌ خارجٌ عن نفسه. ۱ 

وأيضًا فان هذا الفضلّ هو توفیقه وإرادلہ من نفیه أن يلطفف بعبده, 
ویوفقه ويعيته» ولا یل بيه وبين نفسه: وهذا حض فعله وفضله و 
سبحانه آعلم با محل الذي يصلح هذا الفضل » ويليق به ویثمر فيه ويزكو 
1 

وقد أشار تعال إلى هذا العنی بقوا: #وحك نلك تا بعضہم عض 
را الا مک الله علتھم من ا با اليس الہ باعل تسین 4 
[الانعام:0۳], فأخير سبحائه أنه آعلم بمن یعرف قَذر هذه النعمة ویشکزه 

فلا بد في الشكر من علم القلب, وعملٍ يتبعٌ العلّى وهو الیل إلى 
العم وعبثّه وا حخضوغ له» کیا في صحيح البخاري عن شدَاد بن وس قال: 
قال رسول الله له «سيّد الاستغفار أن یقول العبد: اللهم أنت رب لا له إلا 
أنت, خلقتني وناب وأناعلى عَهدك ووعك ما استطعتٌ, أعود بك من 
شر ما صنعتٌ, أبوۂ لك بنعمتك عل٤,‏ وأبوءٌ بذنبي, فاغفز لي فإنه لا یغفژ 


(۱) رواه امد (۶۱۱۱,۳۷۲۱), وأبو داود (۲۱۱۸). 


الذنوبّ إلا أنت. من قافا إذا أصبح موقتا بها ات من يومه دخل الجنة: 
ومن قامًا إذا أمسّى موقتًا بها فیات من ليله دخل الجنةً). 

فقولّه: «أبوءٌ لك بنعمتك علي يتضمنٌ الاقراز والإنابة إلى الله 
بعبودیته فان المباءةً هي التي يبوءٌ إليها الشخصء أي برجم إليها رجوغ 
ستقراره والباءة هي المستقر. ومنه قوله با وت : امن کلب علِيّ متعمدًا فليتوًأ 
مقعدّه من انار" أي لیخد مقعدّه من النارِ مباءةً يلزمه ويستقرٌ فيه لا 
كالمنزلٍ الذي ينزله ثم برحل عنه. 

فالعبدٌ يبوءٌ إلى الله عر وجل بنعمته عليه» ويبوءٌ بذنبه» فيرجع إليه 
بالاعترافٍ بهذا وبهذاء رجوع مطعئنٌ إلى ره منیب إليه» لیس رجوعٌ من 
آقبل عليه ثم آعرض عنه» بل رجوع من لا عرض عن ربّه» بل لا یزال مقبلا 
عليه» إذ كان لا بد له منه. فهو معبوده» وهو مستعائه» لا صلاخ له إلا 
دقن يكن معبوڈہ هلك وفتّد ولا يمكن أن یعہذہ إلا بان . وفي 
الحديث: مثا المؤمنٍ مثل الفرس في آخييه": یجول نم يرجعٌ إلى آخبيه. 
كذلك المؤمنُ جول ثم یرجم إلى الیمان؟ 0 

فقوله: «أبو» یتضتّن أني وان جلت كا يول الفرسٌ - إما بالذنب 
وإما بالتقصير في الشكر - فإني راجمٌ منيبٌ راب إليك؛ رجوع من لا نی له 
(۱) رواه البخاري (۱۱۰) ومسلم في المقدمة (۳). 
(۲) الآخية با مد والتشدید ویجوز بالتخفیف: العروة تشد بها الدابة مثنية في الارض. قاله آبو عبید 


اللسان (آخا). 
(۳) رواه أحمد (١٥٥۱))ء‏ وابن حبان (515). 


وذگر النعمةً والذنب لأن العبد دا يتقلبُ بیٹھماء فهو بين نعمة من 
ره وق منه هو کیا في الاثر الاي: اب آدم خيري إليك نله وش 
صاعدٌ. كم أنميّبٌ إليك الہ وأنا ني عنك! وكم تبَفض ال بالمعاصي. 
وأنت ذ تست 

فا کله من الله كما قال تعالى: « وما يكم من مر ممن ال4 
[التحل :۳ وقال تعال: # ولک له حبب لک آلایمن ون رک 
ایک آلکتر وَالْمْسُوقَ وَالعِصَيَانَ 55 هم م آلرندوت () فضلا من أله 
ونم 146ا حجرات:۸-۷]. 


ی -من کم الدّينِ والدنیاء وئواب الأعمالٍ في الدنیا والآخرة- 
من عم لله مه وفضله على عبده. وهو تعالى وان كان أجود الأجودينَ 
وآرحم الراحمينَ وأكرم الأكرمينَ» فإنه أحكمٌ الحاكمينَ وأعدل العادلینَ لا 
يضمٌ الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بہاء ولا يناقض جوذه وره وفضله 
حکمتّه وعدله. 

قال عبد الله بنْ مسعود: «إن الله تعالى نظرٌ في قلوب العباد فرأي قلبَ 
محمد ب خير قلوب أهل الأرض» فاختصّه برسالته. ثم نظر في في قلوب 
العبادء فرأى قلوبِ أصحابه خر قلوب العبادء فاختازهم لصحبته»". وني 
أثر إسرائيلٌ: «آن الله تعالى قال لموسى: أتدري لم اخترئك لكلامي؟ قال: 
(۱) أخرجه أبو نعيم في ا حیلة (5/ )۳١‏ عن وهب بن منبه قال: قرأت في بعض الكتب فوجدت الله 


تعالى يقول:.. 
(۲) رواه آحد (۰ ۳۲۹۰ 


لا يا رب. قال: لأني نظرت في قلوب العباده فلم أر فیها أخضعٌ من قلبك 
لی. أو نحو هذا. 

كا في الصحيح من حد حديث أبي موی عن النبيّ يله قال: مل ما بعتي 
اب من الى ولمم کم غيث أصاب أرضاء نکن منها طائة بيهت 
الای فأنبتتٍ الكلاً والعشب الكثيرّ. وكان منها طائفة أجادبٌ أمسكت الا 
فی الاس ووڑعوا۔ وأصابّ منھا طائفة أخرى انا هي قبعانٌ لا نك ماء 
ولائبتٌ كلا قذلك مثل من فق نی دين الله وتفه بها بعثي الله ہہ ومثل من لم 
برقع بذلك رأسًا ول يقبل هُدَ ی اله الذي أَرسَلتُ به"". 

والقصود: أن الله سبحائه آعلم بمواقع فضله ور مته وتوفيقه» ومن 
يصلحٌ ها من لا يصْلّحُ» وأن حکمته تأبى أن تضّعَ ذلك عند غير أهله؛ کیا 
تأبى أن مته من يصلح له. وهو سبحائه الذي - جعلّ المحلّ صا حا وجعله 
أهلا وقابلا» فمنه الإعدادٌ والامداف ومنه السببُ والمسبّبُ. 

ومن اعترض بقوله: فلا جل المحال كلها کذلكہ وجعل القلوبَ 
على قلب واحی! فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسقههم» وهو بمنزلة من 
يقولٌ: لم خلق الأضدات وهلا لھا كلها شا واحدًا! وهل يسم خاطر 
من لہ أدنى سكة من عل بي هذا سول الان عل تساه وا 

؟ وهل ذلك إلا موجبٌ ربوبيته وإطيته وملكه وقدرته ومشيئته 
کی ویستحیل أن یتحَلفَ موجبٌُ صفاتٍ كاله عنها. 


(۱) نقل الذهبي نحو هذا عن وهب بن منبه في سیر أعلام النبلاء (۱۵/ 4۹۸). 
هم رواه البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲). 


وهل حقيقة الملكِ الا بإكرام الأولياء واهانة الأعداء؟ وهل تام 
الحكمة وكالٍ القدرة إلا بخلتٍ التضاداتِ والختلفاتِ وترتيب آثارها 
عليهاء وإيصالٍ ما لی بکل منها إليه؟ وهل ظهورٌ آثار أسرائه وصفاہ في 
لام إلا من لوازم ربوبيته ومليه؟ فهل یکون رای ور وعفوا ورحی 
وحلياء وم يوجَذٌ من یرزفه» ولا من يعفِرٌ له ویعفو عنه» وجلم عنه 
ویرحمه؟ وهل انتقامّه إلا من لوازم ربوبیته ومُلكه؟ فومّنْ يتتقمُ إن لم يكن له 
أعداءٌ ینتقم منھم؛ ويري أولياءه کل نعمته واختصاصه إِيّاهم دون غيرهم 
بکرامته وئوابه؟ 

وهل في کم الإلمرة تعطيل الحبر الكثير لأجل شر جَزْئِنٌ يكون من 
لوازمه؟ فهذا الغيث الذي تبي اله به البلا والعباة والشجرٌ والدوابٌء كم 
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يحبس من مسافي ویمنٌ من فصاو ودم من باه ویعوق عن مصلحة؟ 
ولکن أين هذا ما يحصلٌ به من المصالح؟ وهل هذه الفاسدٌ في جنب مصال مه 
إلا كتفلةٍ في بحر؟ وهل تعطیلّه لثلا تحصل به هذه المفاسدٌ إلا موجبًا لأعظم 
المفاسد والملاك؟ 

وڏا ونحوه یعرف كال القدرة وكا الحكمة. فکبال القدرةٍ بخلق 
الأضداد وکال الحكمة بتنزيلها منازتًا ووضع کل منها في موضعه. والعام 
من لا يلقي الحربّ بين قدرة الله وحكميه. » فان آمنَ بالقدرة قح في الحكمة 
وعطَّلهاء > وان آمنّ بالحكمة قدح في القدرة ونقضها؛ بل یربط القدرة 
بالحكمةء ويعلمٌ شموهًا لجميع ما خلقّه الله وله فکما أنه لا یکونُ إلا 
بقدریّه ومشيئته» فكذلك لا يكون إلا بحكمته. 


وإذا كان لا سبیل للعقول البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلاء فیکفیها 
الإيهان بها تعلم وتشاهدٌ منم ثٌ تستدل على الغائب بالشاهد» وتعتيرٌ ما 
عَلِمَتْ با م تَعْلَم. وقد ضرب الله سبحانه الأمثال لعباده في كتابه» وبين هم 
ما في لوازم ما خلقه لهم وأنزله عليهم من الغیثِ الذي به حياتهم وأقواتهم 
وحياة الأرض والدوابّه وما خلقه لهم من الشرّ الغمور بالاضافة إلى الخير 


الحاصلِ بذلك فقال تعالى: # رل بر الما مك اک از ینبل 
الیل زیدا ييا راودو علو آل مت ہے 
مه الْحَقّ الط اما الزید ذهب جما واه اع ات ای ی 


کتک یضر لماک © [الرعد:۱۷]. 


۳ سس سا 


قال تعالى: لمهم م مَل ای تقد تارا فما أضَاءَتٌ ما حَوْلهُ, ذهب 
هبوره رکه فى لت لابو © صا یکم عنی قهم ارو ) آز 
گیب من السمَا فیوظلمت ورد ورق جعلون أصبعم و هنم محر 
لو وا یط بالگ ا( بکد ار بُ ل ارم ما اه لهم مره 
و عم فا وکا اه لاحب سی ارم اک رک الہ لک یو 
دی © [البقرة:۲۰-۱۷]. فهكذا حال کل من فصر نظره في بعض خلوقاتِ 
رت تعالى على ما لا بدٌ منه من شر جزئم جا بالإضافة إلى ابر الكثير. 
وما يحصلٌ للنفس البشرية من الضرو والأذى فله سبحانه في ذلك 
اعظم حکمة مطلویق وتلك الحكمة إنا تحصل على الوجو الواقع القدّر ب 
خلت ها من الأسباب التي تنل غايائها إلا بہاء فوجود هذه الأسباب بالنسبة 


إلى ا خالقی الحكيم سبحانه هو من الحكمة. 


وطذا يرن سبحانه في کتابه بین اسوه (ا حکیم) واسمه (العليم) تارم 
وبيته وبين اسوه (العزیز) تار کقوله: ۳ زس 
الانفال:۱ ۰۲۷ انعر كم © [البترة:۰ ۲۶ الاندة:۳۸]» وقوله: وان 
عریرا کیا € [النساء:۸٥۱ء‏ مدا الفتح: ۵۷ ۳0۲۱۹ وان الد ليما حكيما © [الفتم:4]» 
وک نی ارات من أن عبر عير [النمل:3]» فان العزة تتضمنْ القوت 
ولله القوة حميعًا. 

فالعزةٌ من جنس القدرة والقوة ة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي کل 
أنه قال: الوم القوي خی وأحبٌ | إلى الله من الومن الضعیف. وني كل 
خب . 

فالقدرة إِنْ لم تكنْ مَعها حکمة بل كان القادرٌ یفعلُ ما پریه» بلا نظر 
في العاقبةء ولا حكمة محمودة يطلبّها بارادته ویقصدها بفعله كان فعله 
فسادّا؛ کصاحب شهواتِ الغيّ والظلم, الذي فعلّ بقوټه ما بریده من 
شهوات العَی في بط وفرجه ومن طلم الناس فان هذا وان كان له قوةٌ 
وعزةٌ لکن لمالم يقترن بها حكمة كان ذلك معونةٌ على شرّه وفساده. 

و کذلك العلم کال أن يقترن به الحكمة وإلا فالعلم الذي لا يريد ما 
تقتضیه الحكمة وتوجبه» بل یرید ما بهواه سفيةٌ غاو» فعلمه عون له على الشرٌ 
والفساد. 

والمقصودٌ أن العلم والقدرةً ا لمجرَديْن عن الحكمة لا بحصل بها الكمال 

, ۲ 
والصلاخ» وانا يحصل ذلك بالحكمة معهما. واسمّه سبحانه (الحكيم) 


.)۲٦٦ ٤( رواه مسلم‎ )١( 


يتضمنٌ حكمته نی خلقه وآمرو في إرادته الدينية والکونیق وهو حكيمٌ في کل 
ما خلقہ حكيمٌ في کل ما مر به. 
٭ والناش في هذا القام أربع طوائفي: 

ه الطائفة الأولى: الجاحدة لقدرته وحکمته فلا پنبتونَ له تعالی قدرة 
ولاحكمة. 

٭ والطائفة الثانية: آقرّت بقدرته وعموم مشيئته للکائناتِ» وجحدت 
حكمته وما له في خلقه من الغاياتٍ الحمودة الطلوبة له سبحانه - التي 
یفعل لاجلها ويأمرٌ لأجلهاء فحافَّظَث على القَدرِ وجَحَدَتٍ الحكمة. 

٭ والطائفة الثالثة: أقرّت بحكمته: وأثبتتِ الأسباب والعلل والغایات 
في آفعاله وأحکامه وجحدت کال درم فت قدرئه على كط العا 
وهو آشرف ما فيه من أفعال الملائكةٍ وان والانس وطاعتهم. بل عندهم 
هذه کلها لا تدخل تحتَ مقدوره تعالی. 

فهدى الله الطائفة الرابعة لما اختلفوا فيه من الح بإذنه وه ی مَن 

باه ا کی نت فآمنوا بالكتاب کل وأقزوا باق 
جميعه» ووافقوا کل واحدة من الطائفتين على ما معّها من ال وخالفوهم 
فيا قالوه من الباطل. فامنوا بخلقٍ الله وأمره بقدره وشّرْعِه وأنه سبحانه 
المحمودٌ على خلقه وأمرہہ وأن له الحكمة البالغةً والنعمة السابغة» وأنه على 
کل شيءِ قديرٌ. فلا يخرج عن مقدوره شيءٌ ‏ من الموجوداتٍ أعيانها وآفعافا 
فا کا لا شع عن له کل متم به عله من لما تم ب 


وآمنوا مع ذلك بأن له الحجة على خلقه وأنه لا حجة لأحدٍ عليه بل لله 
الحجة البالغة» ولا يجعلونَ القَدَرَ حْجَة لأنفيهم ولا لغيرهم. 

ويجمع هذين الأصلينٍ العظیمین أصلّ ثابتٌ هو عقد نظامه| وجامع 
شملهیه وبتحقيقه وإثباته على وجهه يتم بناء هذين الأصلينء وهو: إثباتٌ 
احمل كله لله رب العالمينَ. فإله المحمودٌ على کل ما حَلَقَه وأمرّ ب ومی 
عنه. فهو الحمود على طاعات العبادٍ ومَعَاصِيهِمء وإيانهم وكفرهم. وهو 
لحمو على خلت الأبرار والفجار» والملائكةٍ والشياطينَ» وعلى خلت الرسل 
وأعدائهم. وهو الحمودُ على عدله في أعدائه» کیا هو الحمود على فضله 
وإنعامه عل أوليائه. 


فكل ذرة من ذراتِ الكون شاهدة بحمده» وشذا سبح بحمده 
السمواتٌ السبعٌ والأرض ومن فيهن: مان ين من إل مح مرو 4 
[الإسراء:44]» وكان من قول النبی عله عند الاعتدالِ من الركوع: «ريّنا ولك 
ال حم ملء السُمواتِ وملء الأرض» وملء ما بيتهماء وملء ما شنت من 
شیء بعد . فله سبحائّه الحمدٌ حمدًا يملا الخلوقات والفضاء لیب 
الأرضي والسموات: ويملا مار بعد ذلك ما يشاء اله نابحم 

وفي الدعاء المأثور: «اللهم لك امد کل ولك الل كل وبيدك 
یز كله وإليك یرجم الأمر كل سالك من اخبر کله وأعوذ بك من الشرٌ 
کل 


(۱) رواه مسلم (1۷۷). 
)۲( صحيح الجامع (۱۲۷۲). 


7 شمول الحمد والحكمة لكل شيء 
والقصود بیان شمول حمده تعال وحکمته لكل ما ۹۳ من احسان 
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ونعمةٍ» وامتحانِ وبليق» وما يَقَضِيه من طاعة ومعصية» وأنه سبحانه محموة 
على ذلك مشكورٌ مد الماح وحذ الشكر. أما حمدٌ المدح فإنه محمودٌ على کل 
ما خلق, إذ هو رب العامينَ وا حمد لله ربٌ العامينَ. وأما حمدٌ الشكر فلان 
ذلك که نعمة في حن المؤمن إذا اقترنَ بواجبه. 

والإحسان والنعمة إذا اقترئّثْ بالشكر صارت نعمة» والامتحان 
والبلية إذا اقترنَ بالصبر كان نعمة. والطاعة فون أجل نعمه وأما العصبة 
فإذا اقترنث بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل واخضوع فقد 
تر ب عليها من الآناٍ الحمودة والاياتٍ الطلوبة ما هو نعمة أيضَاء و وإن 
كان سیٹھا مسخوطًا مبغوشا لت تعال: ولکه يحت ما تب عليها من 
التوبة والاستغفار. 

وهو سبحاله أفرح بتوبة عبده من الرجل إذا أضل راحلته بأرض دوّیة 
مُهْلِكَةِ علیها طعامه وشرابه» فأيس منها ومن الحياق فنام» ثم استیقظ فإذا 
بها قد تعلق خطاشها في أصل شجرق فجاء حتی أخدّها فالله فرح بتوبة العبدِ 
حين يتوبٌ إليه من هذا براحلته. 

فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء ا إليه سبحائه من عدمه» 
وله أسبابٌ ولوازمٌ لا بد منها. وما يحصل بتقدير عدمه من الطاعاتٍ وان 
كان محبوبًا له» فهذا الفرخ أحبٌّ إليه بكثير» ووجوذه بدون لازمه متنع. فله 
من الحكمة في تقدير آسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابغة. 


والقصودٌ أن تنویع الخلوقاتِ واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية 
واللك وهو أيضًا من موجبات الحمد فله الحم على ذلك كله أکمل حد واه 
وأيضًا فان خلوقاته هي موجباث آسایه وصفاته» فلکل اسم وصفة 
لاب من من ظهوره فيه واقتضائه له فیمتنعٌ تعطيل آثار أسمائه وصفايه. 
کیا یمتنع تعطیل ذاته عنها. وهذه الآثارٌ ها متعلقات ولوازمُ یمتنع أن لا 
توجك کا تقد التنبیه علیه. 
وأيضًا فإن حقیقةً الك نبا تتم بالعطاء وا منعء والاکرام والاهانق 
والإثابة والعقوبة» والغضب والرضاء والتولية لب وله وإعزاز من بلي ب 
ال واذلال من يلي به الذل. قال تعالى: 9# قل الجر مک امه تون انٹاک 
من ككل دی ہہ شی ومنل من كك يوك اكز 
عل کل کنو یڑ (9) زج ین اتهار وولح انار الل ولغرج ال بت 


ور سح سے رم 


المت ونج لت من ای ورز من ا بر ساب 4 [آل عمران:٢٦۲۷-۲].‏ 


رمه کر تا 


وقال تعالی: # نلم مق لسوت وا لاه کیو هران [الرمن:۲۹]. 

عن أبي الدرداء أنه سكل عن قوله تعای: کل بو هو في شک فقال: 
شثل عنها سول فقال: «من شَآیه أن يغفرٌ ذنباه یفرح كربا ویرفع 
قومّاء ویضع آخریق»(! 

والقصود أن الملكَ والحمد في حقّه متلازمانِء فكل ما شملّه ملکه 
وقدرثه شمله ده فهو محمودٌ في ملکه وله اللك والقدرةٌ مع حمیہ. فى) 


() رواه این ماجه (۲ ۰ واین م حبان (1۸۹). 


يستحيل خروج شيءٍ من الموجوداتٍ عن ملکه وقدرته» یستحیل حروجها 
عن ده وحکمته. 

وقد نبّه سبحانه على شمول حمده خلقه وآمره بأن حمدّ نفسّه في أولِ 
اخلق وآخره» وعند الأمر والشرع؛ وحد نفسّه على ربوبيته للعالمينَ» وحد 
نفسه على تفرده بالامية وعلى حياته. وح نفسّه على امتناع اتصافه با لا یلیٹ 
بكاله من اتخاذِ الولد والشريك وموالاة أحلِ من خلقه حاجة إليه. وحد 
نفسّه على علوه وكبرياته» وحد نفسّه في الأولى والاخرة. وآخبر عن سریان 
حمده في العام العلويٌ والسَّفْلي. ونبّه على هذا كله في كتابه» وحم نفسّه علیه؛ 
فوع ده وأسباب حه وجمعها تارف وفرّقها أخرى» لیتعرف على عباده. 
ويعرفهم كيف يحمدوته وكيف يُثنون علیه» ولتحبب إليهم بذلك. ويحبّهم 
إذا عرفوه وأحبّوه وخدوه. 

قال تعالی: ند ء تت ال تیبرت () ان ر © یب 
وم ری 6 [الفاحة:4-۲]. 


مم 0 
۵ مر م رم . م کے ےبوص ریو مدي را 


وقال: # الحمد یه الى لہ ماف لسوت ومافى الارض وله الحمد ف الخو 


ریز مر 46[سبا:۱]. 
له الاهوله لد الاو والأيخرة وله اکم وله 
,غظعوہ۔ 


رتحعوں 4مم :۷ 


71 7 رحو عو سے و . 


وت والايض رتیت رو , الروہ:۸-۱۷ -۱۸]. 


فهذا تنبیه على أحل نوعي مه وهو حد الصفات والأسماء. 

والنوع الثاني: ۳۹ النعم والالای وهذا مشهود د للخليقة: برها ۱ 
وفاجرهاء مؤمنها وكافرها؛ من جزيلٍ مواهیه وسعة عطایاه» وكريم یره 
وجیل صنائعه» وحن معاملته لعباده» وسَعَةَ رحمته ہم وبزه ولطفه 
وحنانه» وإجابته لدعواتِ المضطرين» وكشفب کُرُباتِ المكروبينَ» وإغاثة 
الملهوفينَ» ورحمةٍ العالمينَ» وابتدائه بالنعم قبل السوال ومن غير استحقاتی؛ 
بل ابتداءً منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه. ودفع الْحَنِ والبلايا بعد انعقاد 
أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك بإيصاله إلى من أرادّه 
بأحسن الألطافي» وتبلیغه من ذلك إلى ما لا تبلغه الما وهداية خاصّته 
وعباده إلى شبل السلا و مدافعته عنهم أحسن الدفاع» وحمايتهم عن مر اتع 
الائام. 

وحبَّبَ إليهم الایمان» وزيته في قلوہم؛ وکره إليهم الکفر والفسوق 
والعصيات؛ جعلهم من دج ں6 
ناس رم سن جيار رد من للعیم ار والسرور 
والبهجة ما لا عينٌ رأث» ولا أذن سمعَت. ولا حطر على قلب بشر. 

دم آرسل ال الرسل يدعوتهم إليهاء ثم 7 بسر لهم الأسبابٌ التي 

و 5 ۱ . 2 
توصلهم إليها وأعانہم عليهاء وزضي منهم اس في هذه المدةٍ القصيرة جدا 
بالإضافة إلى بقاء دار النعیم. 

وذگرهم بآلائه» وتعرف إليهم بأسماؤہہ وآمرهم بما آمرهم به رحمة منه 


بهم وإحسانًاء لا حاجةً منه إليهم» ونهاهم عا نباهم عنه حمايةٌ وصيانةً لهم, 
لا بخلا منه عليهم. 

وخاطبهم بلط اخطاب وأخلاه. کک يا الاس آعبد وا اریہ 
نی حه حول من یک لملک تَمعُونَ © نی جعل تک الم نش 
ماه اوأر من الما ماه ریدم ام ات واه 
آنداها ونم تو مور € [البقرة:۲۲-۲۱]. 


کہ سوس فا 7 ہے کک رر بير 


سی رہ 1 کے ےس عار د سو 9 
* يكأنها الناس ان وعد الله ی فلا تخرد لوه لدب ولا یمرنکم بان 
3 
الود ٭ [فاطر:۵]. 


نایا آلادکن ما عرد ربك الکريم اد الى حلقك ونك فده 
[الانفطار:٦-۷]۔‏ 


وأعلم عباده - سبحانه أنه لا یری هم إلا أكرم الوسائلي» دأفضل 


النازكِہ أجل العلوم وامعارف. قال تعا ی: ## إن تکفروا فک الله عی عنک 
ای لعجاو آلکمر وان کشک واه کم 4 [الزمر:٠].‏ 
وقال: ‏ ده رید له بکم لسر ولا ید کم سر 4 [القرة:۱۸۰]. 
ومن أراد مطالعة آصول النعم فليدم سرح الفكر في ریاض القرآن» 
وليتأمل ما عَدَّد الله فيه من نعمهء وتعرفٌ بها إلى عباده من ول القرآنِ إلى 
آخره؛ حتى لق النار وابتلاءهم بابلیش وحزيه» وتسلیط أعدائهم عايهم؛ 
وامتحاتهم بالشهواتٍ والارادات والهوى؛ لتعظُمَ النعمة عليهم بمخالفتها 


ومحارية أعدائه. 
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ومن اسْتَقَرَّى الأسماء الحسْتى وجدّها مدائحَ وثناءً تَقضُرُ بلاغات 
الواصفينَ عن بلوغ كذههاء وتعجر الأوهاء عن الإحاطة بالواحد منها. ومع 
ذلك فللّه سبحائّه محامدٌ ومدائخ وأنواعٌ من الثناء لم تتحرك بها الخواطر ولا 
مَجَمَتَ في الضانره ولا لاحت لمتوشم؛ ولا شنخت في فكر. قفي دعاء 
اعرف الخلق بريه تعا لی وأعلوهم بأسرائه وصفاته ومحامده: «أسألك بکل 
اسم هو لك» سميتٌ به نفّك أو أنزلته في كتابك» أو علمته حّا من 
خلقك. ؛ أو استأثرت به في علم النیب عندّك أن تجعلّ القرآنّ ربيمَ قلبي. 
ونور صَذْريء وجلاء خزن؛ وذهابِ هي وغمي:(! 

فلا حصي أحدٌ من خلقه ثناء عليه الب وله سا وأوصاف وحمد 
وثنا لا یعلہ مك مقرب ولا نبي مرسل. ونسبة ما یعلمُ العبادُ من ذلك 
إلى ما لا یعلموته کنقرة عصفور في بحر. 

قاعدة 

ذا اتل اله عبدّه بشيءٍ من أنواع البلايا والحن فان رده ذلك الابتلاۂ 
والامتحان إلى رنه وه عليه» وطرحه ببابه) فهر علامة سعادته وارادة 
الخير به. وإن لم يردّه ذلك البلاءٌ (لیه , رَد قلبه عنہ ورده إلى الخلق» 
وأنسّاه ذكرٌ ربّه» والضراعة إليه» والتذلل بين يديْه» والتوبة والرجوع إليه؛ 
فهو علامةٌ شقاوته وارادة الشر به. فهذا إذا أقلم عنه البلاءٌ ردّه إلى حُکُم 
طبيعته» وسلطان شهوته» ومَرّحه وفرّحه. 


(۱) رواه أحمد (۳۷۱۲) وابن حبان (۹۷۲). 


في مشاهد الناس في العاصي والذنوب 
الناسٌ في البلوی التي تجري عليهم أحکاشها بإرادَاتهم وشهواتهم 
متفاوتون - بحسّب شهودهم لأسبايها وغايتها ‏ أعظم تفاوت. وجماعٌ ذلك 
ثانية مشاهد: 
٭ أحدها: : شھوڈ السبب الوصل إليهاء والغاية الطلویة منها فقط وهو 
شهودٌ احیوانات» إذ لا تشهد إلا طريقٌ قضاء وطرهاء وبرد النفس بعد 
تناوفا. 
« المشهد الثاني: من بشهة مع لك جر تقو التي وریا مر 
ولا یتجاوز شهوده ده ذلك. وربما رأى أن الحقيقة هي توفية هذا الشهد حقه 
وا یی له ذلك إلا با عن شهود قمله هو جل فیشھڈ الفاعل فيه غیت 
والحرك له سوام فلا ينسبٌ إلى نفیه فعلا ولا یری ها إساءةه ويزعمٌ أن 
هذا هو التحقيق والتوحيد . كا قال قائلّھم في هذا المعنى: , 
أصبحت منفعلا لا مختاژه مني ففغلي كله طاعاتٌ 


م 


۰ الشهد الثالث: مشهد الفعل الكسبيّ القائم بالعبدِ فقط ولا يشهدٌ إلا 
صدوره عنه وقبامه به» ولا يشهذ مع ذلك مشيئة الربٌّ له ولا جریان 
كيه القدري به» ولاعزةً الربٌ تعا ی في قضائه ونفوذ آمره. 

فهو لغيبته عن هذا الشهیه وغلبة شهود العصیة والکسپ على قلي 
لا يعطي التوحيد حقه» ولا الاستعانة 7 والاستغائة به واللجاً إليه 


والافتقارز والتضرع والابتهال حقه» بحيثُ يشهدٌ سر قوله 2: «أعود 
برضاك من سخطك. وأعوذ بعفوك من عقوبتك. وأعوذ بك منك»!. 
« المشهد الرابع: مشهد التوحید والأمر فيشهد انفراد الربٌ تعالی 
بالخلق» ونفوذ مشيئته» وتعلق الوجوداتِ بأسرها اء وجَرّيان حکیه على 
الخليقة» وانتهاء‌ها إلى ما سبق في علوه؛ وجَرّى به قلمه. ویشهد مع ذلك 
أمرّه وخبيّه وثوابه وعقابّه» وارتباط ال جحزاءِ بالأعمالٍ واقتضاء‌ها له ارتباط 
المسبّباتٍ بأسبايهاء التى جعلت أسبابًا مقتضية له شرعًا وقدرًا وحكمة. 
فشهوده توحید الربٌ تعالى وانفراده بالحلقی ونفودٌ مشيئته وجريان 
قضائه وقدره يفتح له باب الاستعانة به ودواع الالتجاء إليه والافتقار إليه. 
وذلك يديه من تب العبودية» ویطرخه بالباب فقيرًا عاجرا مسكيئاء لایملك 
لغيه ضرًا ولا فا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا. وشهوذه آمره تعالى ونه 
وئوانه وعقابه يو جب له ا يد والتشمت وبذل الع والقیام بالامر 
والرجوع على نفسه باللوم والاعترافی بالتقصير. فیک ون سم بِينّ شهود العرَّةٍ 
والحكمةٍ والقدرة الكاملة والعلم السابق ول العظيمة» وی شهرد التقصير 
والاساءة منه وتطلب عيوب نفسه وآع‌اضا. فهذا هو العبد الوفق المعان» 
اللطوف به الصنوغ له الذي أقيمَ في مقام العبودية» وضمن له التوفیق. 
وهذا هو مشهد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ ؛ فهو مشهدآمیم 
دم اذ یقول: #قالا ریا نت شا رن آر تفر کا و 0 وحم متا لن من 
آَلْحَسِرِينَ © [الأعراف:۷۳]. 


(۱) رواه مسلم (4۸1). 


ومشهد إمام الحنفاء وشیخ الأنبياء [براهیم صلوات الله وسلامه عليه 


وعليهم أجمعينَ» إذ بقول: الى خَلقی هر يدن( ای هو يميق ون 
7 2 0092 


کے عم مم 


أن بغفر لي خطیکی ہوم ال ×4 [الشعراء:۸۲-۷۸]. 
وهذا مشھڈ صاحب سید الاستغفار» حين یقول في دعائہ: «اللهم نت 
ربي لا له إلا أنت» خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهيك ووعدك ما استطعث 
تم ۲ 9 ۰ 
أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوءٌ لك بنعمتك عل وأبوءٌ بذنبی فاغفز ی 
إنه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت؛!'' 
۶ ثم آصحاب هذا المشهد فيه قسمان: 
٭ أحدهما: من يشهد تسلط عدوه علیه وقیاده یاه بسلسلة افوی؛ 
وکبکه إياه بلجام الشهوة. . فهو سس معه بحیث يسوقه إلى ضرب علقه» وهو 
مع ذلك ملتفت إلى رب وناصره وولیّه عا بآن نجاته في يديه» ون ناصية 
عدوه بيده» وأنه لو شاء طرده عنه وخلّصه من ید فكلا قادّه عدوه وکسه 
بلجامه أكثرٌ الالتفات إلى وليه وناصره» والتضرع |لیه» والتذلل بین يديه. 
وفوقه مشهد أجل منه وأعظمٌ وأخصٌء تجفو عنه العبارت وان آشارث 
إليه بعض الاشارة. وتقریبه إلى الفهم بضرب مثل يعبر منه إليهه وذلك مثل 
عبد أخدّه سیله بيده» وقدّمه لیضرب عنقه بيده فهو قد أحكّمَ ربطه وش 
عینیه وقد أيقنَ العبد أنه في یه وأنه هو قاتله لا غیژہ. وقد عَلِمَ مع ذلك 


() رواه البخاري (1۳۰۱). 


بره به وله ورحمته ورف وجوده وکرمه؛ فهو يناده بأوصافه ویدخل 
عليه بہاء قد ذهب عن ويه وشهوده کل سبب» وانقطع تعلق بشيءٍ سواہ 
فهو معرض عن عدوّه الذي كان سبب غضب سيده عليه» قد محا شهوده من 


قلبه فهو مقصورٌ النظر إلى سيده وكونه في قبضته» ناظرٌ إلى ما یصتځه به 
منتظرٌ منه ما يقتضيه عطفه ويرّه وکرمه. 
ولکنْ ما يحصلٌ للثاني في مشهده ذلك من الأمور العجيية فوقٌ ما 

يحصل للأوليء وهو بمنزلة من قد أخذّہ بوبه فهو بخنقه خنقةه وهو لا 
يشهَدُ إلا خنقه له فهو یقول: انق خنقّك» فأنت تعلم أن قلبي يحبّك! 

« الشهد السابع: مشهد الحكمة» وهو أن يشهّدَ حكمة الله في تخلیته بيته 
وبِينَ الذنب» وإقداره عليه وتهيئة أسبابه لەہ وأنه لو شاء لعصّمّه وحال بيه 
وبینہ ولكنه خی بیته وبیته مک عه عظیمة لا يعلمٌ جموعها إلا الله: 

۰ أحدها: أنه سبحانه يحب التوابينَ ویفرخ بتوبتهم. 

٭ الثاني: تعریف العبدِ عرَة الربٌ تعالى في قضایه. 

٭ الثالث: تعریفه حاجتّه إلى حفظه وصيانته. 

٭ الرابع: استجلابه من العبد استَخائّه به. 

ه الخامس: رده من عبده تكميل مقام اذل والانکسار. 

٭ السادس: تعریفه بحقيقة نفیسه وا الظالمة الجاهلة. 


0 و ۳ & 9 8 
۰ السابع: تعريفه عبده سعة حلمه تعالى وكرمه في ستره عليه. 


٭ الثامن: تعريفه أنه لا طريقٌ إلى النجاة إلا بعفوه ومخفرته. 

٭ التاسع؛ تعريفه كرمّه في قبول توبته. 

ه العاشرٌ: إقامةٌ ا حجة على عبده واه له عليه الحجة البالغةٌ فان عدّبه 
ده وببعض حقّه عليه بل الیسیژ منه. 

» الحادي عشر: أن یعایل عباته في إساءتهم إليه وزلَّاتهم معه به يحب أن 
يعاملّه الله به. 

ه الثاني عشر أن يقيمَ معاذیر الخلائق» وتتسح رحمته طم. 

ه الثالث عشر: أن يِْلّمَ صولاًالطاعة والاحسان من قلبه» فتتبدل برقَة 
ورآفة ورحمة. 

٭ الرابع عشر: أن یعریّه من رداء العجب بعمّله. 

ه الخامس عشر: أن یره من لباس الإدلالِ الذي يضْلّحُ للملوكِ 
ویلبسه لباس اذل الذي لا يلي بالعبد سواه. 

٭ السادس عشر: آن يستخرح من قلبه عبوديته بالخوف والنشية 
وتوابعه) من البکاء والاشفای والندم. 

ه السابع عشر أن یعرف مقدارٌ نعمة معافاته» وفضله في توفیقه وعصمته. 


ه الثامنَ عشر: أن يستخرجَ منه محبته وشكرّه لربّه إذا تاب إليه ورجع 
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ه التاسع عشر: أنه إذا شهد إساءئّه وظْلْمَه استکتر القلیل من نعمة ريّه. 


٭ العشرون: أنه یوب له التیقظ والحدّر من مصاید العدرٌ ومکایده. 

٭ الحادي والعشرون: أن مِثْل هذا ينتفع به المرضّىء لعرفته بأمراضهم 
ودوائهم. ۱ 

٭ الثاني والعشرون: أنه يرف عنه حجابّ الدَّعوّى» ويفتحٌ له طریق 


۰ النالث والعشرون: أن یکون في القلب آمراض مُزمنة لا یشعر ماه 
فیطلب دواء‌ها» فيمن عليه اللطیف الخبير» ویقضی عليه بذنب ظاهرء فیجد 
ألم مرضه. فيحتّميء ویشربُ الدواء النافم» فتزول تلك الأمراض التي لم 
يكن یشعر بها. 

« الرابعٌ والعشرون: أن يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب» 
لیکمل له نعمتّه وفرحه وسروره إذا أقبل بقلبه إليه» وجمّعه عليه وأقامه في 
طاعته. 

٭ الخامس والعشرون: امتحان العبد واختباره هل یصلحُ لعبوديته 
وولايته أم لا. 

٭ السادس والعشرون: أن الحكمة الإلحية اقتضت ترکیب الشهوة 
والغضب في الانسان» ولا يتم الابتلاءٌ والاختباژ إلا بذلك. 

٭ السابعٌ والعشرون: أن يُنسيّه رؤية طاعته» ويشغله برؤية ذنبه. 

٭ النامن والعشرون: أن شهود ذنبه وخطيئته يوج له أن لا ری له على 
أحد فضلاء ولا له على أحد حقا. 


٤ 


3 


* التاسع والعشرون: أنه يوجبٌُ له الإمساك عن عيوب الناس والفکر فيها 

٭ الثلاثون: أنه يوجبٌ له الإحسان إلى الناس. 

٭ الحادي والثلاثون: أنه يو جب له سَعَة إبطائه وحلمه ومغفرته لمن أساءً 
إليه. 


as 


(قاعدة) 

۰ في الإنابة ودرجاتها 

كثيرًا ما یتکرژ في القرآ ل ذکڑ الإنابة والأمرُ مها كقوله تعالى: # ویب 
مد 4 الم :۹2 وقوله حکابة عن شعیب آنه قال: ما 
توفیقی ! لا پا عله کو إل أب © (ھود:۸۸]ء وقوله: : یر وک لکل 
عب میب € [ق:۸]. 

فالانابة: الرجوع إلى الله وانصرافٌ دواعى القلب وجواذبه إليه. وهی 
تتضمنٌ المحبّهٌ والخشيةٌ» فان امنيب حب لمن آناب إليه خاضمٌ له خاشمٌ 
ذلیل. 

والناس في |ناباتهم على درجاتٍ متفاوتة: فمنهم المنيبٌ إلى الله بالرجوع 
إليه من الخالفات والمعاصي. 

ومنهم انیت إليه بالدخول 2 أنواع العبادات والقربات» فهر ساع 
فیها بجهده وقد حُبّبَ إليه فعل الطاعات وأنواعٌ القربات. 

ید لیب إل الله ر والدعاء» والافتقار إليه» والرغبة» 


ومنهم المنيبٌ إليه عند الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرارء لا إنابة 
اختيار» کحال الذين قال الله فيهم: وڏا مسکم الضر في البحر صل من تدعون 
یه 4 1الإسراء:۷٦].‏ 


وهؤلاء كلهم قد تون نفس آرواجهم ملتفتةٌ عن الله سبحائه؛ معرضةً 
عنه إلى مألوفٍ طبیعی نفسانيٌ قد حال بينهًا وبين إِنَّابتها بذاتها إلى معبودها 
وإلها + فهي ملتفتةٌ إلى غيره. وف إليه إنابةٌ ما بحسب إيعائها به 
ومعرفتها له. 

فاع أنواع اع الإنابات: إنابة الروح بجملتها إليه بشدة المحبة ا خالصة 

لفنية لهم عن سوی محبوبهم ومعبودهم. دح أنابت إليه آرواخهم 1 
یتخلف منهم شيءٌ عن الإنابة» فإن الاعضاء كلها رعیٹھاء وملکها تب 
للروح. فلما أنابتٍ ار بذاتها ال إنابدَ مح صادتی الحبة ليس في عرق 
ولا مفصل الا وفيه حب ساكن لحبوبه» آنابت جمیع م القوی واخوراج. 
فأنابَ القلبٌ أيضًا بالحبة والتضرع والذلٌ والانكسارء وأناب العقل 
بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه» وتسليوه هاء وتَحُكييه إِيّاها دون غيرهاء 
فلم یب فيه منازعة شبهة معترضة دوتها. 

وأنابت النفسٌ بالانقیاد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاتي 
الذميمة والإراداتٍ الفاسدة. وانقادت للأمر خاضعة له» راغبة فيه مؤثرةً 
یاه على غبره» فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر. وخرجت عن 
تدبيرها واختبارها تفويضًا إلى مولاها ال ورضی بقضائه وتسليً) حکمه. 
وقد قیل: إن تدبیر العبد لنفسه هو آخر الصفاتِ المذمومة في النفس . 


وناب ا سد بالأعمالٍ والقيام بها فرضها وشتیها على أكملٍ الوجوء. 
وأنابت کل جارحة وعضو إنابتها الخاصة. 

فلم يبق من هذا العبد انیب عرق ولا مفصلٌ إلا وله إنابة ورجوعٌ إلى 
لحبيب ال الذي کل ية وى محبتہ عذابٌ على صاحبھاء وان كانت علب 
في مبادٹھاء فإنها عذابٌ في عواقبها. فإنابةٌ العبد - ولو ساعةً من العمر هذه 
الإنالة الخالصة أنفع له وأعظمٌ ثمرة من إنابة سنينَ كثيرة من غيره. فأينَ 
إنابة هذا من إنابة من قبلّه؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءً. بل هذا روځه 
منيبة أب باه وإن تواری عنه شهود إنابتها باشتخال» فهي كامنةٌ فيها كُمونَ الثار 
في الڙناد. 

وأما أصحابٌ الإنابة المتقدمة» فان أناب آحدهم ساعة بالدعاء والذكر 
والابتهال» فلنفیه وروحه وقلبه وعقله التفات عمّن قد أناب إليه. فهو 
ينيب ببعضه ساعةً ثم یت ذلك مقبلاعل دواعي نفیه وطبوه. 


والله الوفق المعينُ» لاربٌ غيثه؛ ولا له سواه. 


رقم 
جں 9ے 9ی 
سکس جح لازو ئی 


۴۹3۰٣ COM‏ 33 ۸ت ت۱ ۱۳۲(۳ .ا3اہ 


۰ في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال 
وهي شیتان: 
٭ أحدهما: حراسة الخواطر وحفظّهاء واحذر کل الحذر من ن اهماضا 
والاسترسال معها. 
ولا ریب أن دفع م ا خواطر یسر من دنع الارادات والعزائم» فیجد 
العبدٌ نفسّه عاجرا أو کالعاجز عن دفيها بعد أن صارّث إرادةً جازمت وهو 
لفط إذلم يدقَمْها وهي خاطرٌ ضعیف؛ کمَنْ تہاونَ بشرارةٍ من نار وقعث في 
حطب يابس» فلم كنت منه عجر عن إطفائها. 
فان قلت: فیا الطريثٌ إلى حفظ الخواطر؟ 
قلت: آسبات عدة: 
ه أحدها: العلم الجازمٌ باطلاع الربٌ تعالى» ونظره إلى قلبك» وعلمه 
بتفصیلِ خواطرك. ۱ 
٭ الثاني: حياؤٌّك منه. 
٭ الثالث: إجلالك له أن رى مثل تلك الخواطر في بت الذي خلقه 
لعرفته و حبته. 
۰ الرابغ: خوفك من أن تسقط من عينه بتلكَ الخواطر. 


ه الخامس: إيثارّك له أن یساکن قلبك غير حبته. 


* السادس: خشيثك أن تتولّدَ تلك المخنواطي ويَسْتَعِرَ شرژهاء فتأکل ما 
في القلب من الایمان وحبة الله. 
© اسابع: أن تعلمَ أن تلك الخواطرٌ بمنزلة اب الذي يُلقَى للطائر 
لیصَاد به. 
ودواعی المحبةوالإنابة أصلاء بل هي ضدّھامن كل وج 
٭ التاسع: أن یعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور ا حیالِ لا ساحل له 
فإذا دخل القلبٌ في غمراته غرق فيه» وتاه في ظلماتّه. 
© العاشر: أن تلك الخواطر هي واي ا حمقّی وأمانٌ الجاهلينَ» فلا شمر 
لصاحبها إلا الندامة والخزي. 
کیا أن هذا معلومٌ في الخواطر النفسانية» فهكذا الخواطرٌ الإيمانية 
الرحانية» هي أصل ا خر كلّه. 
© الثاني: سدق التأهب للقاء الله عر وجل. وهذا من أنفع ما للعبدٍ 
وآبلغه في حصول استقامته. إن من استعد للقاء اله انقطع قله عن الدنيا 
ومطالبهاء وخدث من نفسه نيران الشهوات» واخبت قلبہ إلى رنه تعالى» 
وک مته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاه. 
والمقصودٌ أن صدق التأهب للقاء الله هو مفتاخ جميع الأعمالٍ الصاحق 
والاحوال الإیمنیہ ومقاماتِ السالكينَ إلى الله ومنازل السائرينَ إليه» من 
اليقظة والتوبة والإنابة والحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسلیم وسائر 


أعمالٍ القلوب والجوراح. فمفتاحٌ ذلك كله صدقٌ التأهب والاستعداد للقاء 
لو والفتاح بید الفتاح العلیم» لا له غيره» ولا رب واه. 
قاعدة شريفة 

۰ الطريق إلى الله واحد 

الناس قسمان: عليةء وسفلةء فالعلية من عرف الطریق إلى ريف 
وستگها قاصدًا للوصول إليه» وهذا هو الكريمٌ على ریّه. والسّفْلَة من ۾ 
یعرف الطريق إلى رب وم یتعرفهاه فهذا هو اللئيمٌ الذي قال الله تعالی فيه: 
ین من هما لمن فک یی 4 [الحج :18]. 

والطريقٌ إلى لله في الحقيقة واحدٌ لا تعد فيب وهو صراطه المستقيمُ 
الذي صب موصلا لمن سلگه إليه» قال الله تعال: #وَأنَّ هذا صر 
مستَقَیما فأ وه ولا هوا الیل [الأنعام:155]. فوخد سبیلّه لأنه في نفسه 
واحدٌ لا تعد فيه» وجح السب الخالفة لأہا كثيرة متعددفء کا ثبت عن 
النبي تئ آله حط خطاء ثم قال: هذا سبيل ال ثم خط خطوطًا عن يمينه 2 
وعن یساره ثم قال: (ھذہ ہ بل علی کل سبيل منها شیطانٌ دش إليه»» ثم 
را لوا کا یی مت او ول شب نت کم عن 
سبي € [الانعام:۱۵۳]. 

وأما ما يقع في كلام بعض العلماء ء أن الطرقٌ إل الله متعددةٌ متتوعل 
جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها؛ رح منه وفضلا فهو 


(۱) رواه أحمد (4۳)؛ والدارمي في السئن .)7١7(‏ 


صحيحٌ لا ينافي ما ذکرناه من وحدة الطریق. 

وکشف ذلك وایضاخه أن الطريقٌ واحدةٌ جامعة لكل ما ُرضي الله 
وما يُرضِيه سبحانه مُتعددٌ متنوعٌ» فجميعٌ ما يُرضيه طريقٌ واحدٌ ومراضيه 
متعددةٌ متنوعةٌ بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوالء فكلّها 
طرق مرضاته. 

وإذا عُلمَ هذا فمن الاس من يكون سيد عمله وطريقه الذي تعبّد 
بسلوكه إلى الله طريقٌ العلم والتعليم» قد وذر عليه زمائه مبتغيًا به وجه الله. 

ومن الناس من یکو سید عمله الذكرٌ قد جعله زاده لمعاده» ورأس 
ماله ماله ومن الناس من یکو سيد عمله وطريقه الصلاّ فمتى قَصَّر في 
وزده منھاء أو مَفٌی عليه وقتٌٗ: وهو غيدُ مشغول بها أو مستعدٌ ماه أظلمَ 
عليه وقته» وضاق صدره. 

ومن الناس من يكون طريقه الاحسان والنفع المتعدي» کتضاء 
الحاجاتء وتفريج الكربات» ومن الناس من یکول طریقه تلاوة القرآنِء 
فهي الغالبٌ على أوقاته» وهي أعظمٌ أوراده. ومنهم من يكون طريقه الصو 
فهو متى آفطر تغیّر عليه قلبّه وساعث حال ومنهم من یکون طريقه مر 
بالعروف والنهي عن النکره قد فیح له فيه» ونفذٌ منه إلى ريّه. 

ومنهم من یکول طريقه الذي نف فيه اج والاعتاز. ومنهم من يكون 

يقه قطعٌ العلائق» وتجرید ا حمةء ودوام المراقبة» ومراعاةً امخواطر وحفظ 

الأوقات أن تذهب ضائعة. 


ومنهم الجامعٌ الف السالك إلى الله في كل واد الواصلٌ إليه من کل 
طريق. فهر قد جعل وظائف عبودييه قبلةً قلبه ونصبٌ عينه» ها أين 
كانث؛ ویسیژ معها حيث ساره قد رب مع کل فريق بسهم. فأين كانت 


العبودية وجدته هناك. 


ومن ذاق شيئًا من ذلك» وعرف طريقا مُوصلة إلى الله» ثم ترگهاه 
وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته» وقع في آبارٍ المعاطب» وأودّع 
قلبّه سجوك المضايق وغذب في حياته عذابًالم يعذَّْه أحدٌ من العالمينَ. 

فالمحرومٌ کل المحروم من عرف طريقًا إليه» ثم آعرض عنها؛ أو وج 
بارقة من هنم شُلیھاء م ينف إلى به منهاء فطوتى لمن قبل على الله بكلييه. 
وعكف عليه بارادته ومحبتِہ فان الله بل عليه بتلیه وحبته وعطفه ورحته. 


رق 
یی اگ ہے لا ںی 
سکس حی (مزوعسی 
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٠‏ السيرإلى الله لايتم إلا بقوتين: علمية وعملية 

السائڑ إلى الله والدار الآخرةء بل کل سائر إلى مقصیه لا يت سيره ولا 
يصل إلى مقصوده إلا بقوّتين: قو علمية» وقوّة عملية 

فبالقوة العلمية یبر منازل الطريق ومواضع السلوك فیقصها سائرًا 
فيهاء ويجتنبٌ آسباب ملاك ومواضع العطب. وطرق امهالك النحرفة عن 
الطريقٍ الوصل. 

وبالقوة العملية یسیژ حقيقةٌ» بل السیژ هو حقيقةٌ القوة العملية» فا 
السیه هو عمل السافر. وكذلك السائژ إلى ربّه إذا أبصر الطريق وأعلامهّاء 
وأبصرٌ العاثر والومَادَ والطرق الناكبة عنهاء فقد حصل له شطر السعادة 
والفلاح. وبقي عليه الشطرٌ الآخرء وهو أن یضع عَصَاهُ على عاتقه؛ ویشٹر 
مسافرًا في الطریق؛ قاطا ما منزلة بعد متزل. فکلا قطمٌ مرحلة استعدٌ 
لقطع الأخری, واستشعرٌ القرب من المنزل» فهانَ عليه مشق السفر. وکا 
شك نہ من کل اسر رمراصاة الشة والرخل هرت اللاي 
وبر العيش عند الوصوله بح ها ذلك نشاطًا وفرحًا وه ۱ 

فان استصعبث عليه فلیذگزها ما أَمَامَھا من أحبايهاء وما لیم من 
٠‏ الاکرام والإنعام وما حَلْمَها من عدائها وما لديم من الاهانة والعذاب 
وآنواع البلاء. 


و 
لا يستو حد ما مجده . كثافة | » ودرن النه » وبطء ها. 
ژد يسو سس من تادز انطیع» ودر ں٤‏ وبطء سیر 


نکن ٘دمَنَ الس وواظب عليه عدوا وروّاخا وسَحَرًا قرب من النزل 
وتلطّفتٌ تلك الكثافةٌ» وذابث تلك ا حبائثُ والأدران وظهرث عليه هه 
المسافرينَ وسہُم؛ فتبدّلتْ وحشته أنسَاء وكثافتّه لطافة ودره طهارةٌ. 

من اي من تكوف له القة الأ لكادةة عن الطريق رف 
وأعلامها وعوارضها ومعاثرهاء وتکون هذه الق الب القوتين 
ويكون ضعيقًا في القوة العملية. یڑ الحقائقٌ ولا يعمل بموجيهاء وير ويرى 
المتالف والخاوف والعاطب ولا يَتَوقَاها. 

ومن الناس من تكون له القوةٌ له الإراديةء وتکون أغلبَ القوتین 
عليه. وتقتضي هذه القوة السيرَ والسلوكٌ والزهدّ في الدنیاء والرغبة في 
ال خر وَالجدّ والتشمیر في العمل. ویکون أعمَى البصر عند ورود الشبهات 
نی العقائده والانحرافات في الأعمال والأحوال والقامات» کیا كان الأول 
ضعيف العقل عند ورود الشهوات. فداءُ هذا من جهله» وداءُ الأول من 
فساد إرادته وضعفب عقله. 

وهذا حال أكثر آرباب الفقر والتصوفِ السالكينَ على غيرٍ طریق 
العلم» بل على طريتي الذوْقِ والوجُدِ والعادة. فمن كانت له هاتانٍ القوتان 
استقام له سيره إلى الله تعالى» ورُچي له النفوذه وقَوِيَّ على رد القواطع 
والموانع بحول الله وقوته. 


۰ اأقسام العباد في سفرهم إلى ربهر 


العبذ من حینِ استقرّت قدمه في هذه الدار فهو مسافرٌ إلى ره ومده 
سفره هي عمرّه الذي كَتبَ له . فالعمرٌ هو مذَّة سَقَر الانسان في هذه الدار إلى 
ب تعال» ثم قد جعلتٍ الأیاؤ واللیالی مرا لسفره» فكل يوم وليلة مرحلة 

من الراحل» فلا یزال يَطْويها مرحلةً بعد مرحلة حتی يد هي السفرٌ. 

ثم الناش في قطع هذه المراحل قسمان: 

فقسمٌ قطمُوھا مسافرينَ فيها إلى دار الشقاي فکلا قَطَعُوا مرحلة منها 
ربوا من تلك الدارء وبعُڈوا عن ریم وعن دار كرامته. فقطعوا تلك 
الراحل بمساخط الربٌ ومعاداته. ومعاداة رسله وأوليائه ودينه» والسعی في 
إطفاء نوره» وإبطال دعوته - دعوة الح وإقامةٍ دعوة غيرها. 

القسمٌ الثاني : قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام. 
وهم ثلاثة ة أقسام: ظاللنفيه» ومقتصدٌ وسابقٌ با خيرات بان الله. وهؤلاء 
کلهم مستعدون للسیر موقنونَ بالرَجُمی ی إلى اللہ ولكن متفاوتون في التزود 
وتعبتة الزاد واختياره» وفي نفس السیر وسرعته وبطیه 

فنذكر بعون الله وفضله نبذةً من متاجر الأقسام الثلاثة لیعلم العبذ من 


۰ أحوال الظالم لنفسه 
فأمًا الطال/ للفیه فانه إذا استقبل مرحلة يومه ولیلته استقبّلها وقد 


سبِقّتْ حظوظه وشهواته إلى قلبه» فحرَکث جوارحه طالبۃً ها ساعیةً فيها. 
فإذا زاحتها حقوقٌ ربّه فتارة وتارة: فمرةً يأخدُ بالرحصة ومرة بالعزيمة؛ 
ومرةً يُقْدِمُ على الذنب وترك ال تهاونًا ووعدًا بالتوبة. فهذا حال الظالم 
لنفیسه» مع م حفظ ل التو حي والایان بالله ورسوله واليوم الآخرء والتصديق 
بالثواب والعقاب. فمرحلة هذا مقطوعةٌ بالربح والخسران» وهو للأغلب 
منھما. فإذا ورد القيامة مير ربخه من خسرانه» وحْصّلٌ ربحه وحدّه 
وخسرانة وحده» وكان الحكم للراجح منها. وحكم الله عر وجل من وراء 
ذلك لا یعدم عباذه منه فضلّه وعدلّه. 
۰ أحوال المقتصدين 

وما القتصدون: فأدوّا وظيمّة تلك المرحلة» ول یزیذوا علیهاه ول 
ينقصُوا منها. فلا حَصَّلوا على آرباح التجارق ولا بخشوا ال الذي علیهم. 

فإذا استقبل أحدّهم مرحلّة يومه استقبلها بالطهور التامٌ والصلاة 
التامة في وقتهاء بأركانها وواجباتها وشرائطها؛ ثم ینصرف منها إلى مباحاته 
ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله له فيها مشتغلا بہاء قاتا بأعبائهاء مؤديًا 
واجب الربٌ فيهاء غير متفرغ لنوافل العباداتِ وآوراد الأذكار والتوجه. 

فإذا حشرت الفريضةٌ الأخرى بادر إليها کذلكء فإذا أكمَلّها انصرفٌ 
إلى حاله الاو فهو كذلك سای يومه. 


3 
۰ 


فإذا جاء الیل فکذلك إلى حینِ النوم یأخذ مضجَعّہ حتى ينشقّ 
الفجْرٌ فيقومٌ إلى عدَانِهِ ووظیفته. 


فإذا جاء الصومٌ الواجبٌ قام بحقه» وكذلك الزكاةٌ الواجب واحجْ 
الواجب. 

وكذلك المعاملة مع الخلقء يقومٌ فیها بالقنط لا يظلمُهمء ولا یترله 
حقّه هم. 
۰ أحوال السابقين بالخيرات 

وأمّا السابقون بالخيراتٍ فهم نوعان: أبرارٌ ومقرّبون. وهؤلاء 
الأصنافٌ الغلاثة هم أهل اليمين» وهم: المقتصدونٌ والأبرالٌ والمقئّبون. 
وأما الظالح لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق» وإن كان مآله إلى 
أصحاب الیمین» کا أنه لا يُسَمّى موم عند الاطلاق وان كان مصيه وماآله 
مصير امن بعد أذ الح منه. 

والمقصوذ الكلامٌ على مراحل العالمينَ وكيفية قطیهم إيّاهاء فلنرچم 
إليه فقول: 

أما الأشقياءٌ فقطّعوا تلك الراحل سائرينَ إلى دار الشقاء متزودینَ غضبَ 
الربٌ سبحائه» ومعاداۃً كتبه ورسله وما بُعثوا به» ومعاداةً أوليائه والصدٌ عن 
سبیله» ومحاربة من يدعو إلى دینه» ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس» 

وإقامة دعوة غير دعوة الله بحا التي بعت بها رسله لتکون الدعوة له وحده. 

فقطع هؤلاءٍ الأشقياءٌ مراحل أعمارهم في ضدٌّ ماه ویرضاه. 

وأمًا السّائرونَ الیه فظالهم قطمَ مراحل عُمْرہ في غفلاته وإيثار 
شهواته ولذَاتِه على مراضي الربٌ وأوامره مع إيانه بالله وکتبه ورسله 


والیوم الآخر » لکن فته مغلوبة معهء مأسورٌ مع حظه وهواهه یعلمٌ سوع 
حاله» ويعترفٌ بتغريطه؛ ويعزمٌ على الرجوع إلى الله. فهذا حال المؤمن 
المسلم. 

وأما من زين له سوم عَمَلِه فرآه حَسَنًاء وهو غر معترفٍ ولا مقر ولا 
عازم على الرجوع إلى الله والإنابة له أصلاهفهذا لا يكادُ إسلامه أن یکون 
صحيحًا ده ولا یکون هذا إلا منسلح القلب من الإيهان» ونعود بالله من 
الخذلان. 

وأمّا الأبرارٌ القتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام باة 2 
ال وعقد القلب على ترك خالفیه ومعاصیه فَهِمَمُهُمْ مصر وف | 
بالأعمالٍ الصا حة واجتناب الأعالٍ القبيحة. 

فأول ما پستیقظ أحدّهُم من منامه يسبقٌ إلى قلبه القيام إلى الوضوء 
والصلاة کم آمره الله فإذا دی فرص وقیه اشتغل بالتلاوة والاذکار إلى حين 
تطلع الشمس, فرك الضحَىء ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. 

فإذا خضر فرص اهر بادرَ على التطهر والسعي إلى الصف الأول من 
المسجد فَأنّى فريضّته كا أمر مکتلا ها بشرائطها وأركابها وشتنها 
وحقائقها الباطنة من اخشوع والراقبة والحضور بين يدي الوب 

فینصرف من الصلاة وقد أنَّرتْ في قلبه وبدنه وسائر أحواله آٹارا تبدُو 
على صفحاته ولسانه وجوارحه. وید ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار 
الخلودء والنَّجَافِ عن دار الغرور وقلَ التكالب والحرص على الدنيا 


وعاجلها. قد تنه صلائّه عن الفحشاء واللکره وحَببَتْ إليه لقاء اللہ نرنه 
من کل قاطع یط عن ال فهو مغمومٌ مهموش كأنه في یسجن» حتى تفر 
الصلاف فإذا حَصَرت قام إلى نعیمه وسروره وقرّة عیزه وحياةٍ قلبه» فهو لا 
تطيبٌ له الحياة إلا بالصلاة. 

هذاء وهم في ذلك که مراعونَ حفظ الشُنن لا و منها بشيءِ ما 
أمكئهم. فيِقَصِدون من الوضوء أكمَلّه» ومن الوقتِ أُوَّله ومن الصفوفٍ 
أوكًا عن یمین الإمام أو خلف ظهره. 

ويأنونَ بعد الفريضةٍ بالأذكارٍ الشروعة کالاستغفارِ ثلائاه وقول: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلا تباركت يا ذا الجلال والإكرام»!", 
وقول: الا إله إلا الله وحدّه لا شريك له له الملكُ» وله امه وهو على كل 
شيءٍ قدير. الهم لا مانع ما أعطيتَ» ولا مُعطِي ما منعت» ولا يتف ذا الح 
متك ال لا إلا ل ولا نیڈ لیب له نسم وله الفضل وله الثناء 
ا لسن لا إله إلا الله خلصینَ له الڈينَ ولو گره الكافرون»" 
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ثم يسبحون ويحمّدون ويكبرون تسا وتسعينَ» ویختمون المائة ب: لا 
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إله إلا الله وحده لا شريكٌ له له الملك. وله الحم وهو على كل شىء 
قدیز»(". 
هذا دمم في كل فريضة. 


(۱) رواه مسلم (۵۹۱). 
(۲) رواه مسلم .)۵۹٤(‏ 


(۳( رواه مسلم (۵۹۷). 


فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار السا الواردة في السنة 
نظيرَ أذكار الصباح الورادة في ول النهارء لا لو هب فاذا جاء اللیل 
كانوا فيه على منازهم من مواهب الربٌ تعالى التي فسَمَها بین عِبَادِه. 

فإذا آخذوا مضاجعهم أتوا بآذکار ر النوم الواردة في السنة. 

فلا یال یذکر الله على فراشه حتى یه الوم وهو يذكز الله فهذا 
منامه عبادقٌ وزیا له في قربه من الله. فإذا استيقظ عاد إلى عذّانه الأول. 
ومع هذا فهو قائمٌ بحقوق العباد من عيادة الرضی» وتشبيع الجنائزه و وإجابة 
الدعوق والعاونة هم بالجاو والبدن واللفس والال» وزیارتهم» وتفقیم؛ 
وقائمٌ بحقوق آهله وعیاله. 
هه أحوال السابقین المقريين 

وأمّا السابقون القربونّ» فنستغفرٌ الله الذي لا ال إلا هو آولا من 
وصفب حاليم وعدم الاتصافي بہہ بل ما شم رائحةٌ» ولكن مب الوم 
تحمل على تعرفي منزلتهم والعلم بها. وان كانت التفوس مُتَخَلََةٌ منقطعةً عن 
اللّحاتٍ بهم» ففي معرفة حال القوم فوائدٌ عديدةٌ: 

منها أن لایزال التخلف المسكين مُزريًا على نفسه ذامًًا ههاء لاتا هما. 

ومنها أنه لا یزال منکسر القلب بین يَدَيْ ره ذلیلا له حقيرًا ویشهد 
منازل السابقينَ وهو في زمرة النقطعينَ ویشهد بَصَائِعَ التجار وهو في رفقة 
المحرومينَ. 

نبا القو م عجيبٌ» وحم أعجبُ وأمژھم أخقّى إلاعلى من له مشاركةٌ 


مع القوم فانه يطلعٌ من حالم على ما يُريه إياه القَدْرُ المشترك. 
وجلة أمرهم أنهم قومٌ قد امتلأث قلوئہم من معرفة الله» وعور بِمَحَبتِه 
وخشیته واجلاله ومُراقبته» قَسَرَتٍِ المحبة في آجزاژهم» فلم ی فيها عزق ولا 
وفصّل إلا وقد حه الحبٌ. قد آنساهم حبه ذِكْرَ غيره» وأوحشهم آنشهم به 
من سواه. قد توا بحبّه عن حبٌ من سواہ وبذكره عن ذکر مَنْ سرا 
وبخوفه» ورَجَائہہ والرغبة إليه» والرهبة منه» والتوكل علیه والإنابة إليه» 
والسكون إليه والتذللٍ والانكسار بين يدیه؛ عن تعلق ذلك منهم بغيره. 
فإذا ود ضع أحدُهم جنه على عضجیه صودّث آنفاشه إلى امه ومولاہ 
واجتّممَ هه عليه متذكرًا صفاته الم وأسماءه الحسنّی مشاهدًا له في أسرائه 
وصفاته» قد لت على لبه آلواژهاء فانصبعٌ قلّه بمعرفته ومحبته» فبات 
جسئہ في فراشه يَتَجَانى عن مَضجوه» وقلبه قد اوی إلى مَؤْلاه وحبيبه» فآواه 
له وأسجته بين يديْه خاضعًا خاشعًا ذلیلا منكسرًا من کل جهة من 
جهاته. فيا ها سجدة ما أشرّفها من سجدة لا یرفع رأسّه منها إلى يوم اللقاء! 
وقیل لبعض العارفينَ: آیسجد القلب بينَ يدي ربّه؟ فقال: «أي واش 
سجدةٌ لا يرفمٌ رأکه منها إلى القيامة!». ۱ ۱ 
فاذا استيقظ هذا القلب من منامه صَعَدَ إلى الله ممه وج وأشواقه 
مشتافًا إليهہ طالبًا له مما له عاکما عليه. 


/ 


فذا استيقظ أحدّهم. وقد بدر إلى قلبه هذا الشأنه فأول ما يجري على 
لسانه ذکر حبوبه» والتوجه إليه» واستعطافہ والتملٌّ بين یدیه» والاستعانة 


به أن يِل بيه وبين نفیمه وأن لا یکله إليهاء فیکِله إلى ضَيعةٍ وعجز وذنب 
وتحطيئقء بل یله كلاءة الوليد الذي لا يملكُ لنفيه َرّا ولا نف ولا موا 
ولا حیاة ولا نشورا. 

فاول ما يبدأ به قول: دا حمد لله الذي آخیانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشوژا''ء متدبرًالمعناها من ذكر نعمة اله عليه بأن أحيّاه بعد نويه الذي هو 
زلوت وأعلقه إلى حال سوبا لیا فوظا ما لا یمه ولا خطر بباله 

من المؤذياتٍ والهلکات التي هو غرض وهدفٌ لسهّامها؛ کلها تقصذه 
باهلاكِ أو الأذى» والتي من بعضها آرواخ شياطينٍ الانس والح فإنها 
تلتقي بروحه إذا نامَ» فتقصد إهلاكه وآذاه؛ فلولا أن الله سبحانه یدفع عنه ما 
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ٹم یقول: دلا له إلا الله وحته لا شريك له له اللہ وله الحم وهو 
على کل شيء قدي الحم ش وسبحان اللہ وله أكبك ولا حول ولا قو إلا 
بال . ثم يدعو ويتضرع. 

ثم يقومٌ إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لا فيه. 

ثم صلی ما َتَبَ الله له صلاة حب خاضع لمحبویہ مت منکسر بين 
يديوه لا صلاة ل بها عليه ری من أعظم نعم محبويه عليه أن أقاته وأنا 
غيره» واستزازہ وطرد غبره وَأمَله وخرم غيره» فهو يزدادُ بذلك عبّةٌ إلى 


عبته. 


۳۰1 


(۱) رواه البخاري (1۳۱۲). 
() رواه البخاري (۱۱۵). 


سر مرن س 


واستخفره استغفار 0ك ہ ھی جج 


الاستغفار وطراء وكان عليه بعد ليل اضطّجَمَ على ذ شقه الأیمن ‏ نف 
مريحًا ماه مقويًا ها على آداء وظيفة الفرض. 

ثم ینهض إلى صلاة الصبح قاصدًا الصف الأول عن یمین الإمام أو 
خلف قَمَاه. فان فاته ذلك قَصَّدَ القربّ منه مهما أمكنّ» فان للقرب من الامام 
یڑا نی سر الصلاة. ۲ 

فاذا فرع من صلاةٍ الصبح بل بكليته على ذکر الله والتوجه إليه بالأذكار 
التي شرعث أول انهاره فیجعلها وردا لا تخل به أبداء ثم يزيد عليها ما شاء من 
الأذكارٍ الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع الشمس حستا. فإذا طلعث فان 
شاء رك ركعت الضّحَى وزاد ما شاء» وان شاء قامَ من غير ركوع. 

ثم يذهبُ متضرعًا إلى ربّه سائلا له أن یکون ضامنًا عليه» متصرّفًا في 
مرضانه بقية يومه. فلا یتقلب إلا في شيء هر له فيه مرضاة ربّه وإن کان 
من الأفعال العادية الطبيعية قَلَّبه عبادة بالنية» وقصد الاستعانة به على مرضاة 
الرت. 

فإذا جاء فرض الظهر بادرٌ إليه كذلك مكمّلًا له ناصحًا فيه لعبوده 
كنضح المحبٌ الصادق الحبة لمحبوبه. 


یامه فهذا حال هذا امد مع ريه فی جميع له فهر يعلم أنه لا 
و هذا امقام حقّهء فهو أبدًا يستغفرٌ الله عقیب کل عمل. وكان النبی لله 


(ذا سلّم من ن الصلاة استغقر ثلای(. 
»5 جماغ أحوال السابقين القربین 

وجماغ الأمر نی ذلك نا هو بتکمیل عبودية اه وجل في الظاهر 
والباطنء فتکونْ حرکاتُ تفیه وجسیه کلها في محبوباتِ الله» فكمالٌ عبودية 
العبد موافقَته لربّه في حبة ما أحبّه وبذل جهُدِ في فعله وموافقّه في کراهة ما 
کرعه وبذلٌ امه في ترکه. وهذا نا یکون للنفس الطمتنة» لا للأمارة ولا 
للوامة. فهذا کال من جهة الارادة والعمل. 

وأمّا من جِهَةٍ اللم والعرفة فأن تکونْ بصیرلہ منفتحةّ في معرفة 
الأسماء والصفاتٍ والافعا له شهودٌ خاض فيها مطابقٌ ما جاء به الرسول 
لا الف هن بحسب مخالفيه له في ذلك بقع الانحراف. ویکونْ مع ذلك 
قاتا بأحكام العبودية الخاصةٍ التي تقتضيها کل صفة ببخُصوصّها. 

َمَنْ فتح الله بصيرة قليه وإيانه حتى خرقها وجاورّها إلى مُقتَضی 
الوحي والفطرة والعقلِ؛ فقد أوي خيرا نیا ولا يح عليه إلا من صف 
*مته. فإذا انضافَ إلى ذلك الفتح همه عالية فذاك السابنٌ حقّاه واحد الناس 
في زمانهء لا ملک شاه ولا بت غبژه فشتانَ ما بينَ من يتلق أحواله 
ووارداته عن الأسماءِ والصفاتء وبين من یتلقاہ عن الأوضاع الاصطلاحیة 

والرسوم أو عن جرد ذوقه وَوَجدِه إذا استَحَسَنَ خسن شين قال: هو هو الح 


ومن شأنِ القوم أن تتسلخ نفوضهم من التدبير والاختیار الذي خالف 


(۱) رواه مسلم (۵۹۱). 


تدبير رہ ہم تعالى واختياّه» بل قد سلّموا إليه سبح التدبير کل فلم یام 
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تدبيرٌهم تدبيره ولا اختيازهم اختیازه» لتيقنهم أله املك القاهمٌ القابش على 
تَوَاصي الخلق: اتوي لتدبير أمر الا كله وتیقنهم مع ذلك أنه الحكيم في 
أفعاله الذي لا تخر أفعالّه عن الحكمة والصلحة والرحمة. فلم یُدخلوا 
آنفسهم معه في تدبيره نله وتصريفه أمورٌ عباده. 

قال بعص السلفی: «لو فرص جشمي بالمقاريض كان أحبٌ ال من أن 
أقولٌ لشىء قَضا الله: ليته لم يقضِدا. ۱ 

فإذا وردث عليهم أقداره التي تُصيبهم بغير اختيارهم قابلُوها 
بمقتضاها من العبودية» وهم فيها على مراتبٌ ثلاثةٍ 

٭ أحدها: الرّضاعنه فيها والمزيدٌ من خحُبّه والشوق إليه. 

٭ المرتبة الثانية: شّكْره عليها كشكره على النعم. 

۰ والثالثة: للمقتصدين وهي مرتبة الصَّيْرِ التي إذا نَل منها تزل إلى 
نقصان الایان وفواته» من التسخط والتَشکي؛ واستبطاء الفرج» واليأس من 
الروح؛ والجزع الذي لا یفیڈ إلا فوات الأجر وتضاعف الصيبة. 

وهکذا کل مقام مع الذي فوقه کالتوگل مع الزضاه وکالغوف 
والرجاء مع الحبّ فان لقاع الأول لا ینعدم بالترقي إلى الآخر - ولو عدم 
لله ضدّه» وذلك رجوغ إلى نقص الطبيعة وصفات النفس المذمومة ‏ وانا 
يندرج حکمه في المقام الذي هو أعلى منه» فيصيرٌ احکم له کا پندرج مقام 
التوكل في مقام الحبة والرّضًا. وليس هذا كمنازلٍ شير الأبدانٍ الذي إذا 


قَطَمَّ منها منزلا خلّفه وراءَ ظهره واستقبل النزل الآخرٌ معرضا عن الاو 
تاركًا له. بل هذا بمنزلة الاجر الذي کل باع شیا من ماله وربح فيه نم باع 
الثاني وربح» فقد ربح بها معاء وهكذا بدا يكون ربحه في کل صفقة 
متضاعمًا بانضامه إلى ما قبله فاربح الأول اندرج في الثاني ول ُعدَمْ. 

ولنذكز لذلك أمثلة: 

« المثالٌ الأوَلُ: الإرادة فان الله جَعلّها من منازل صفوة عبادہ مر 

رسوله له أن يضْبرَ نفسّه مع أهلهاء فقال: ویر تسم ب دوک 
ريم اتد وَلْمتِيَ يدون وه [الكيف:18]. وقال تعالى: #إوم لکمر 
ند من یم مرک ا( الا تاه وجه ريه القن 4 [الليل:15-١٠].‏ وقال تعالى 
حکاية عن آولباه قوهم:# إا ینک لیب ل 4 [الإنسان:۹]ء وهذه لام 
التعلیل الداخلة على الغاياتٍ الرادق وهي كثيرةٌ في القرآن. 

فالإرادة هي مرب العبودیق وآساس بنائها الذي لا تقومٌ إلا عليه 
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فلا عبودية لمن لا إرادة له. بل أكمل الق عبودية وخبةه وأصحهم حالاء 
وأقومُهم معرفة مهم إرادة. 

والإرادة نّا تکون ناقصةً بحسب نقصان الراده فإذا كان مراذها 
آشراف الراد فاراده آشرفت الارادت. نم إذا كانت الوسيلة إليه أجلّ 
الوسائلء وأنمّعاء وأكملّهاء فارادتها کذلك. 

۰ الثال الثاني: الزهد . 

قال آبو العباس رجہ الله: «هو للعوامٌ آیضَا؛ لأنه حبس النفس عن 

الملذوذات» وامساکها عن فضول الشهوات؛ وتخالفة دواعي ا موى» وترك ما 


لا يعني من الأشياء. وهذا نقص في طریق ا خاصةق لأنه تعظيمٌ للدنياء 
واحتباسٌ عن انتقادهاء وتعذيبٌ للظاهر بترکها مع تعلتی الباطن بها. والمبالاة 
بالدنيا عن الرجوع إلى ذاتك» وتضييع الوقتِ في منازعة نفيك وشهود 
حِسّك وبقائك معك. ألا تری إلى من أعطاه الله الدنيا بحذافيرها كيف قال: 

هذا عطاويا ان ایک رجا 4۴ [ص:۳۹]؟ وذلك حیث عاف باطته من 
شهودهاء وظاهرّه من التعلتی بہاء فالزهدٌ صرف الرغبة إليهه وتعلتق اهمة به 
والاشتغال به عن کل شيءِ یشغل عنه. ليتولّ هو شم هذه الأسبابَ عنك. 
كا قیل: إن بعص المريدين سأل بعض المشايخ فقال: ما الشيخ بأيٍّ شي: 
تدفع إبليس إذا قصّدك بالوسوسة؟ فقال الشيحٌ: إني لا آعرف ابلیش 
فأحتاج إلى دفيه» نحن قوم ضرف من إليه فكقانا ما دوه وکا قيل: 
سرت عن دهري بظل جناحه - فعيني تَرَى دَهْري ولیس يراي 
فلو تسأل الأيام ما اوي ما دَرَتْ وأين مكاني ما عَرَفنَ مکای»( 

فیقال: الکلام على هذا من وجوه: 

٭ أحدها: أن جَعْلَ الزهدٍ للعوام لا ذَكره إنما يتم إذا كان الزهذ ملزومًا 
منازعة النفس ومجاذبتها لدواعي الشهوة وافوّی» وحینئذ فيكون قلبه 
مشغولًا بتلك الدواعي والجواذب» ونفسّه تطالبّه بہاء وزهده یمه 
باجتنایها. ولکنٌ هذه المنازعة غير لازمة للزهد» وان کان لا بد منها في حكم 
الطبيعة لتحقيق الابتلاء والامتحان, وليتحقق ترك العبد حظّه وهواه لربّه 
إيثارًا له على هواه ونفسه. 


() محاسن الجالس (۷۹-۷۸). 


٭ الثاني: أنه لو كانت هذه المنازعة وحبسٌ النفس عن اللذوذات من 
لوازم م الزهد ‏ يكن فیھا نقصٌ ولا عله فإنها من لوازم الطبيعة وأحكام 
اسب 
۰ مسالة شریفة؛ 

وقد اختلف أربابٌ السلوك وأهلٌ الطریق هنا في هذه السألق وهي 
ہما أفضلٌ: من له داي وشهو وهو بحبشها للء ولا یطیمھا حبً له وحیاء 
منه وخوفا. أو مَنْ لا داعیة له تُنازعْه بل نفسّه خاليةٌ من تلك الدوّاعي 
والشهواتء قد اطْمَأَنتْ إلى رما واشتغلت به عن غيره» وامتلاث بحبّه 
وإراديه» فلیس فيها موضع لارادة غيره ولا ه؟ 

فر جحت طائفةٌ الأول» وقالت: هذا يدل على قوق : تعلّقه وشدة محبته 
فهو یُعاصی دواعي الطبع» ویقهزها سلطان حبته وإرادته وخوفه من الله. 

واحتجٌ أربابٌ القول الثاني - وهم الذين رجُحوا من لا منازعة في 
طباعه ولا هوی له يغاليّه ‏ بأن قالوا: كيف تَسْتَوي النفس المطمئنة إلى ریا 
العاكفة على حبء التي لا منازعة فيها أصلا ولا داعية تدعُوها إلى الإعراض 
عنه؛ والنفسٌ المشغولة بمحارية هواها ودواعبها وجواذِہا؟ ۱ 

قالوا: وأيضًا ففي الزمن الذي يشتغلٌ هذا بنفيه ومحاربة هواه وطبعه 
يكون صاحبٌ النفس الطمئنة قد قطع مراحل من سيره وفاز بقرب فات 
صاحب المحاربة والمنازعة. 


هه مسألة شريفة آخری؛ 

وفصل الخطاب في هذه السألة يظهرٌ بمسألة ترضع معها من لَبایہاء 
وتخرح من مشکانهاه وهي أن العبد إذا كان له حالٌ أو مقامٌ مع اللہ ثم نزلٌ عنه 
إلى ذنب ارتکبه» ثم تاب من ذنبه» هل یعوذ إلى مثل ما كان؟ أو لا یعوث بل إن 
رجع رجع إلى آنزل من مقامه وأنقص من رتبته؟ أو یعود خیرا ما کان؟ 

ه فقالت طائفة: یعودُ بالتوبة إلى مثل حاله الأول فان (الَائبَ من 
الذنب كمَنْ لا ذنب له“ وإذا حي أثر الذنب بالتوبة صار وجوده كعدّمه 
فكأنه م یکن فیعوڈ إلى مثل حاله. ۱ 

قالوا: وأيضًا فالذنب بمنزلة المرض» والتوبة بمنزلة العافية. والعبدٌ إذا 
مض ثم عُونی وتكاملث عافیّه رجعت صحته إلى ما كانت» بل ریما ترجع 
آقوی وأكمل ما كانت علیه» لأنه ربّا كان معه في حال العافية آلامٌ وأسقامٌ 
کامنف فإذا اعتل هرت تلك الأسقام ثم زالثْ بالعافية جلف فتعودٌ قوئ 
خيرًا ما كانت وأکمل. وني مثل هذا قال الشاعرٌ: 

لعل عتبّك محمودٌ عواقبه وربا صحت الأجسامُ باللل 

وهذا الوجه هو حد ما احتجٌ به من قال: انه يعودٌ خيرًا مما كان قبل التوبة. 

واحتجُوا أيضًا بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئق 
لأن الذنت تحدث له من المخوفي وا لخشیةه والانكسار والتذلل لله» والتضرع 
بین يديه» والبکاء على خطيئته» والندم عليهاء والاسفب والاشفاق» ما هو من 


(۱) رواه این ماجه (8۲۵۰). 


۶ و 


آفضل أحوالٍ العبد وأنفعها له في دنیاه وآخرته. ول تكن هذه الأمورٌ لتحصل 
بدون أسبايهاء إذ حصول الملزوم بدون لازمه حال. 

ه وأما الطائفة التي قالت: لا يعودٌ إلى مثل ما کانء بل لا بدَّ أن ينقصّ 
عن حاله فاحتجوا بأن ال جحنایةً ثُوجبُ الوحشةً وزوال المحبة ونقصض 
العبودية بلا ريب» فليس العبد الموفرٌ أوقاه على طاعةٍ سيه کالعبد الفرط في 
حقوقه» وهذا ما لا يمكنٌ جحد ومکابره. فإذا تاب إلى ريه ورجح إليه 
أثرث توبته ترك مؤاخذته بالذنب والعفُوَ عنه» وأما مقامٌ القرب والحبق 
فهیهات أن يعودً! 

قالوا: ولا هذا في زمن اشتخاله بالعصية قد فاته السیژ إلى الله. فلو 
كان واقمًا في موضعه لفاّه التقدی ذ فکیف وهو في زمن المعصية كان سيره إلى 
وا ور؟ لا تاب واستقبل سيره فإنه يجحا إلى سیر جدیهوقطع مسافة 
حتی یل إلى الموضع الذي تأخر منه. 

وجرت هذه المسألة بحضرة و شيخ الإسلام ابن تيمية فسمعته يحكي 
هذه الأقوال الثلاثةً حكايةً محردةً. فاما سألت وإما سُیْل عن الصواب منهاء 
فقال: الصوابٌ أن من التائبينَ من يعودٌ إلى مثل حاله» ومنهم من یعوذ أكمل 
ما کان» ومنهم من يعودٌ آنقص ما كان. فان كان بعد التوبة خيرًا مما كان قبل 
الخطيئة» وأشدّ حذزا» واعظم تشميرًاء واعظم ذلا وخشية واناب عاد إلى 
أرقع ما كان. وإن كان قبل الخطيئة أکمل في هذه الأمو وم يذ بعد التوبة 
إليهاء عاد إلى آنقص مما كان عليه. وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل 
ای ر جع إلى مثل منزلته. هذا معنى کلامه رضي الله عنه. 


ەە مسالة آخری: 

قلت: وههنا مسألةء هذا الوضع آخص الواضع ببیانها. هي أن التائبَ 
إذا تاب إلى الله توبة نصوحًاء فهل کی تلك السيئات» ویذھبُ لا له ولا 
عليه أو إذا یت بت له مان کل سيئة حسنةٌ؟ 

هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديًا وحدیث. 

فالصوابٌ ‏ إن شاء الله في هذه المسألة أن یقال: لا ریب أن الذنبت 
فته لا یقاب حسنةه والحسنة إنا هي مر وود يقي نوا وهذا کان 
تار یات اب عل كف ف نفیه وحَبيها عن مواقعة امنهيّ» وذلك 

لكف والحبس أمرٌ وجودي هو متعلّقٌ الثواب. وأما من لم خطر بباله الذنبُ 
اس ول شب تس ند كيف يناث مرت ولو تم لا 
على ترك هذا الذني لكان مثابا على ترك ذنوب العالم التي لا تخطر باب 
وذلك آضعاف حسناته با ای فان ترا ص مسْتَضحَبٗ معه والمتروك لا 
يَنْحَصِرٌ ولا یضبط ؛ فهل ينات على ذلك کله هذا ما لا یرهم وإذا كانت 
الحسنة لا بد أن تکون أمرًا وجودیّه فالتائبٌ من الذنوب التي قد عَولها قد 
ار کل ڈنپ منها نما علیه کت نفيه عنم وعزمه على ترك معاودته؛ 
وهذه حسنات بلا ريب وقد مت التوبة ۴ الذنب» وخلفه هذا الندم 


۴ 


یہ 


والعزہ وهو حست فقد بت تلك السيئةٌ حسنة. هذا معنی ول بعض 
المفسرين: «يجعلٌ مكان السيئة التوبةه والحسنة مع التوبةا. فاذا كانث کل 
سيئة من سیئاته قد تاب منهاء فتوبثه منها حسنةٌ حلَتْ مكائهاء فهذا معنى 

التبديل» لا أن السيئة نفسّها تنقلبٌ حسنة. وهذا قال بعض الفسرین في هذه 


الآية: «يُعطيهم بالندم على کل سيئةٍ آساژوها حسنةً). 

لی الثالث: أن یقال: قوله: «الزهدٌ تعظيمٌ للدنياء واحتباسٌ عن 
انتقاوها» إلى آخرِ الفصلء » فالزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا ستلزم وإن 
ار عوارض خلا ادام ای کا ساکٹا جات لب پا بل 
ره فيها دی على خروچ عظمتھا من قلپهوقلة بالات بهاء وترۓالاھتبال 
بشأیھا؛ فکیف یکو هذا نقصًا بوجه؟ بلی» التقص في الزھدِ يكو من أحدِ 


وجوه ثلائة: 
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ما أن یزهد فیما ينفعه منهاء ویکون قوة له على سيره» ومعونة له على 
سفره؛ فهذا نقص 1 


الثاني: أن یکون زهذہ مشوبًا إما بنوع عجز أو ملالةٍ وسآمةٍ وتذیه بها 
وبأهلهاء : فهذا زهد ناقص. 

الثالث: أن يشهد زهدّه ویلحظّه ولا یفتّی عنه ب) رد لأجله؛ فهذا 
نقص أيضًا. 

الوجة الرابع: أن الزهد على آربعة أقسام: 

أحدُها: فرص على کل مسلم» وهو الزهدٌ في الحرام. 

الثاني: زه مستحَبٌ» وهو على درجاتٍ في الاستحباب بحسب 
الزهود فيه. 

الثالث: زمد الداخلينَ في هذا الشأنٍ وهم الشمرون في السير إلى الله. 
وهونوعان: ١‏ 


آحذهما: الزهدٌ في الدنیا جلّ» ولیس ا راد تخليتها من اليد ولا 
إخراجھا وقعوکه صفرًا منهاء وإنا المرادُ إخراججها من قلبه بالکلیقه فلا 
يلتفت إليهاء ولا یدعها تساک قلبّه وان کانث في یده. 

وهذا کحال الخلفاء الراشدینَ» وعمر بن العزیز الذي یضرب بزهده 
اٹل مع أن خزائنَ الأموالٍ تحت يدهء بل کحال سید ولد آدم ينه حين 2 
عليه من الدنيا ما فَح» ولا یزیڈہ ذلك إلا زهدًا فيها. 

والذي يصح هذا الزهد ثلاثة آشیاء: 

أحدُھا: علم العبد ہا ظلّ زائلٌ» وخيانٌ زا وأنها كما قال تعالى فيها: 
یایب ووه وتاخ یتیک تکازن نو راز کل 
عیب اشجب الکفار انه مج فرص ثم یکون ما 4 [ا حدید:۲۰]. 

الثاني: علمه أن وراءها دارًا أعظم منها قدرًا وأجل خطرا» وهي داژ 
البقاء؛ وأن نسبتها إليها کم| قال انی كثه: «ما الدنیا في الآخرة إلا كما بُدخل 
أحذكم إصبعه في اليم فلینظر بم ترجغ ۲٩‏ . 

الثالث: معرفته أن زهده فيها لا یمنعه شيئًا کیب له منھاء وأن حرصه 
عليها لا محلب له ما لقص له منها. 

فهذه الأمور الثلاثة تسمل على العبد الزهد فيهاء وثُثبتُ قدمه في 
مقامه. والله الوفق لمن یشاء. 


(۱) رواه مسلم (۲۸۵۸). 


النوع الثاني: الزهد في نفيك وهو أصعبٌ الأقسام وأشقّهاء وهو نوعان: 

أحدہما وسيلةٌ وبداية: وهو أن تُيھاء فلا ثبقي لها عندّك من القدر 
شیقّاء فلا تخب ماه ولا ترضی هاء ولا تنتصر شاه ولا تنتقِمْ لها. 

وهذا الزهدٌ هو ول نقدة من مَھُر اب فيا مفلس تأخرْ! 

والنوع الثانی: غايةٌ وکیال: وهو أن تما للمحبوب جملەٌ بحيثٌ لا 
تَسْتبقي منها شیقاه بل تزهد فيها زهد المحبٌّ في قَدْرٍ خسيس من ماله قد 
تعلّقت رغبةٌ حبوبه به فهل یج من قلبه رغبةً في إمساك ذلك القدر وحبيه 
عن عبویه؟ فهکذا زحد ا لمحب الصادق في نفيه» قد خرج عنهاء وسلّمها 
لربّهه فهو یبا له دائ عرض منه لقبويها. 

وإذا مرف هذا فكيف يُذَّعىَ أن الزهد من منازل العوامٌ وأنه نقضٌ في 
طریق الخاصة؟ وهل الکیال إلا في الزهی» وما النقضٌ إلا في نقصانه؟ والله 
الوفق للصواب. 

« المثال الثالث: التوكل. 

وهو من لوازم الایمان ومقتضياته. قال الله تعالی: #وَعَلَ الو مرو إن 
ومون € نامه :۲۳). فجعل التوکل شرط في الایمان» فد على اتفاء 
الاییان عند انتفاء التوكل. وفي الاية الاخری: ٭ وقال موسی يوم إن کہ ام 


e‏ 7 فيسو 


باه فعلی تو توكلوا إن کم مُسَلِمِينَ € [یرنس:٤۸]»‏ فجعل فجعل دلیل صحة الإسلام 


التوکل. وقال تعالی: ولام فک وک المومِتُونَ € [آل عمران:۱۲۲]» فذکر اسم 
الایانِ هاهنا دون سائر آساتهم دلیل على استدعاء الیم|نِ للتوكل» وأن قوۃً 


لتوکل وضعفه بحسّب قوة الایان وضعفه. فكلا قوي نّ ايان العبد كان 
تو کله أقوّى» وإذا ضَعُفَ الإيهان صَعُفَ التوكل» وإذا كان التوكل ضعيقًا 
فهو دليلٌ على ضعفي الإیمان ولا بدّ. 

والله تعالى يجمع بین التوكل والعبادة» وبين التوكل والإييان» وبينَ 
التوکل والتقوّی» وبين التوکل والإسلام» وبين التوکل وافداية. 

فأما التوکل والعبادت فقد 9 سبحائّه بیٹھما في قوله تعالی: « و 
عیب سوت والازض وله برع الامر کله أعبده کل ڪيه وما رک 


٦1‏ سح مر نر 


ِعَلفْلٍ عَمَا هلو 4 چس 


وأما الجمع بين الإیمانِ والتوكل» ففي مثل قوله: # قل هو عنام 
به ولیه توک # [اللك:۲۹]. 
وا 9 6ت سس ففي قوله: ل لت دک 


چ ما سر مد 


سس ص کے ر ںا لل 


الله 7 کف وت ال قوله: ہے ما ی با 
وکیلا 4 [الاحزاب:۳-۱]. 

ےم جو شس ٹیش 
عليهم لقويهم: وکا آل سل عل الہ رکذ مت شبك 4 
[إبراهيم:17]. و قال عر وجل لنييّه اد ۵ < تمه زک ملآ این 4 
[النمل:94/]» فأمر سبحائه رسوله بالتوکل علیه» وعقت هذا الأمرَ ۳ هو 


موجبٌ للتوکل» مصصّحٌ له مستدع لثبوته وتحققه» وهو قول: لک مَل 
الق امین 4 . فإن کون العبدِ على الق يقتضي تحقيقٌ مقام التوكلٍ على اله 
والاكتفاء به» والإيواء إلى رکنه الشدید. 

فصاحبٌ الح - لعلیه با ولثقته بأن الله ول الح وناصرہ مضطٌ 
إلى توكله على اه لا جدُ بدا من توكله. فإن التوكل مع أصلین: علم 
القلب وعَمَلِه. أما علثہ فيقيئه بكفاية وکبله, وکمالِ قيامه بها وكله إليه» وأن 
غیرّه لا يقوم مقامّه في ذلك. وأما عمَله» فسكوثه إلى وكيله» وطمأنينتّه إليى 
وتفویضه وتسليمُه أمرّه إليه» ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو 
لنفیه. فبهذین الأصلین يتحققٌ التوکل» وهما جَاعّه» وان كان التوکل أدخل 
في عمل القلب من علمه؛ كا قال الإمامٌ أحمد: «التوکل عمل القلب»(؟؛ 
ولکنْ لا بد فبه من العلم وهو لت شرطٌ فيه وما جز من ماهيته. 

والمقصودٌ أن القلبٌ متی كان على الح كان أعظم لطمأنينيه» ووثوقه 
بأ الله وليه وناص ه» وسكونه إلیه» فا له أن لا یتوکل على ريّه؟ وإذا كان 
على الباطل علا وعملا أو أحدهما لم يكنْ مطمئنًا واثقا بربّه» فإنه لا ضیان له 
علیہ ولا عه له عنده؛ فان الله سبحائّه لا یتول الباطلّ ولا ینشٌمه» ولا 
ينسبٌ إليه بوجه, فهو منقطع النسبة إليه بالكلية. 

فتديّز هذا الم العظیم في اقترانِ التوکلِ والكفاية باق والمْدى. 
وارتباط أحدهما بالآخر. ولو م یکن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية 


(۱) نقله شيخ الإسلام عن القشيري في الاستقامة (۲۰۹/۱). 


لكانث حقيقة أن تُودَعَ في خزانةٍ القلب» لشدة الحاجة إليها. والله الستعان 
وعليه التكلانٌ. 

فظهرٌ أن التوکل أصلّ لجميع مقاماتِ الامان والاحسانه ولجميع 
أعمال الإسلام» وأن منزلته منها منزلة ا لجسل من ال رآس. فک لا يقوم ال رش 
إلا على البدنء فكذلك لا يقوم م الإيهان ومقاماته وأعماله إلا على ساق 
التوكل. وال عم 

« المثال الرابع: الصبر. 

والكلام على هذا من وجوو: 

اأحدُھا: أن یقال: الصبرٌ نصف الدین» فان الإيهانَ نصفان: نصفٌ 
صبرٌ ونصفٌ شکڑ. قال تعالی: إن في لک لیت کل صَبّار شکور 4 
[سباً:۱۹]» وقال ای تله : «والذي نفسي بيده لا يقضِي الله للمومن قضاء الا 
كان خيرًا له: إن أصابته سدَاءٌ شك فكان خيرًا له وان أصابته ضرَاءُ صر 
فكان خيرًا له. ليس ذلك إلا للمومن»» فمنازل الإيانٍ كلّها بين الصبر 
والشكر. والذي يوضّحٌ هذا: 

الوجة الثاني: وهو أن العبدَ لا لو قط من أن يكونّ في نعمة أو بلية. 
فإن كان في نعمة ففرضها الشکر والصيرٌ. أما الشكرٌ فهو قیذها وثباتها 
والکفیل بمزیدها. وأما الصبرٌ فعن مباشرة الأسباب التي تسلْيُهاء وعلى 
القیام بالأسباب التي تحفظها؛ فهو أحوجٌ إلى الصبر فيها من حاجة المبتل. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


الوجة الثالث: أن الصبرّ ثلاثة آقسام: إما صيرٌ عن العصية فلا 
يرتكبهاء وإما صبرٌ على الطاعة حتی یژدیتا؛ واما صبرٌ على البلية فلا یشکُو 
رّه فیها. وإذا كان العبدٌ لا بد له من واحٍ من هذه الثلاثِ» فالصيرٌ لازمٌ له 
أبدَاء لا خروجٌ له عنه البتة. 

الوجه الرابع: أن الله تعالى ذكرٌ الصبر في كتابه في نحو تسعينَ موضحًاء 
فمرَّةٌ آمر به ومر أثتى على آهله ومر آمر نيه ان یرهم ومرَّةً جعله 
شرطًا في حصول النصر والكفاية» ومرّةً خر أله مع أهله. وأثتى به على 


4 
2 
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8 ۳ 2 7 ۰ ہو.۰ ۳ 2س سح سر 
صفوته من العالمينَ» وهم آنبیاژه ورسله فقال عن نبيّه أيوب: إا وَجَدْمَه 


4 ال مس و کی 
صارا مد هب 4 [ص:٤٤]ء‏ وقال تعالى اتم أنبيائه ورسّله: مسر 
تم ےر م وم ہی امير 8 
صيرأؤلواا و من آلرسُل # [الاحتاف:۳۰]. 
۲ 2 8 7 لے 
وهذا يدل على أن الصَّبْرٌ من أجل مقاماتِ الإیمانِء وآن حص الناس 
١‏ ع ۶ 2 7 7 7 ۳1 ۶ 
بالله وأؤلاهم به آشدهم قيامًا وتحققا به» وأن الخاصّة أحوج إليه من العامة. 
الوجة الخامش: أن الصبرٌ سببٌ في حصول کل كال مكن» فأكمل 
ا خلق أصبرُهم. وم یتخلف عن أحدٍ كاله اللمکنْ إلا من ضعفي صبره. 
۰ قاعدة: آسباب الصبر عن المعاصي 
عو 
الصبرٌ عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة: 
أحدها: علمٌ العبد بقُبْحِها ورذالتها ودناءتها. 
السبب الثاني: الحياءُ من الله عز وجل. 
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السبب الثالت: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك. 


السبب الرابع: خوف الله وخشية عقابه. 

السبب الخامس: محبة الله سبحائه. 

السبب السادس: شرف النفس وزکاڑھا وفضلها. 

السببُ السابع: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية. 

السببُ التاسغ: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبّیه ومنامه 
واجتاعه بالناس. 
0 السببُ العاشرٌ: وهو الجامِعٌ هذه الأسباب كلّهاء وهو: ثباتُ شجرة 
الإيانٍ في القلب. 
۰ أسباب الصبر على الطاعات 

والصبر على الطاعةٍ ينشاً من معرفة هذه الأسبابٍ ومن معرفة ما تابه 
الطاعة من العواقب الحميدة والاثار الجميلة. ومن أقوى آسبامها: الإيان 
ول فكلا قوي داعي ان والحية في القلب كانت استجاللطا: 
se‏ أسباب الصبر على البلاء 

والصبٌ على البلاء ينشاً من آسباب عديدة: 

آحدها: شهود جزائها وثوابها. 

الثاني: شھوڈ تکفیرها للسیئاتِ ومحوها ها. 


ر 


الثالث: شهود القدرِ السابق الجاري بها. 


الرایع: هرهس له عله تلك ری روا وواجبّه فيهاء وهو الصبر 
بلا خلاف بین ان 

الخامس: شهود ترتبها عليه ببه. 

السادس: أن يعلَّمَ أن الله قد ارتضّاها له واختارها وقسمهاء وأن 
العبودیةً تقتضي رضاه با رَضِيَ له به سیده ومولاه. 

السابع: أن يعلَمٌ أن هذه الصیبةً هي دواءٌ نافع ساقه إليه الطبيبٌ 
العليم بمصلحته الرحيم به. 

الثامن: أن يعلّمَ أن في عقبّی هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة 
وزوال الم ما لايحصل بدونه. 

التاسع: أن یعلَمَ أن الصيبةً ما جاءت لتهلكه وتقتله» وانها جاءث 

العاشر: أن یعلم أن الله سبحانه يزبي عبده على السراء والضرای 
والنعمة والبلای فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. 

« المثال الخامس: الحزن. 

اعم أن الحزن من عَوَارض الطریق؛ ليس من مقامات الیمانِ ولا من 
منازل السائرين. ولهذالم يأمر الله به في موضع قط ولا أثتى عليه ولا رب 
عليه جزاء وا بل ہی سبحانه عنه في غير موضعء کقوله تعالى: و 

هنوا ولا روا وانتم امھ لد إن کم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:۲۱۳۹. وقال 


مر سے 5 


تعال: #ولا رن هم ولا تلف في صَيْقٍ مما رون © [النحل:۱۲۷]. 


وقال تعال: فلا تاس عل موم الْمَسقَيرت 4 [الائدہ:٢٢].‏ وقال تعالى: د 
کول لصدجه. لا رة امک الله معا که [التوبة:40]. فالحزن هو بلية 

من البلایا التي نأل الله دفعها وکشتهاء وغذا يقولٌ هل الحنة :محمد له 
ری اذهب عَنَا رَد 4 [ناطر:۱۳4» فحمڈُوہ سبحانه على أن أذهب عنهم 
تلك البلية راهم منها. 


وفي الصحيح عن النبي عل يله أنه كان یقول في دعائه: «اللهم إني 
مو ی رال با رل رد مورا 
الرجالي»!". 

فالحزن مرضٌ من أمراض القلب یمنفه من نبوضه وسيره وتشمبرهه 
والثوابُ عليه ثوابٌ على المصائب التي ببتلى العبدٌ بها بغير اختياره» کالرض 
والألم ونحوهما. وأما أن یکون عبادةً مأمورًا بتحصيلها وطلّيها فلا. 

ولكن مد في الحزنٍ سببه ومصدزه ولازمّه. لا لذاته. فان الوم إما 
أن حزن على تفريطه وتقصيره في خدمَةٍ ره وعبودیته» وإما أن يحزن على 
تورطه في خالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته. وهذا يدل على صحة 
الإهان في قلبہ وعلى حياتهء حیث شعر قلبہ بمٹلِ هذا ال ؛ فحَزنَ عليه. ولو 
كان ن قلبه ميتا م یجس بذلك ول برنء ول یتال فیا رح بميتٍ إيلام. وکلما 
كان قله أشن حياةً كان شعوژه بهذا الألم أقوى» ولك الحزنَ لا نجي علیه» 
فانه يُضعِمُهء كا تقدّم. بل الذي یه أن یستقیل السبن ویجد ويشمُرٌ 
ويبذل جهده. 


(۱) رواہ البخاري (۲۸۹۳)ء ومسلم (۲۷۰۷). وضلع الدين: ثقله 


٭ والثال السادس: الخوف. 
والکلام على الخوفٍ من وجوو: 
آحدها: أن ا خوفَ أحدٌ أركانٍ الایمان والاحسان الثلاثةٍ التي علیها 
مدارٌ مقاماتِ السالكينَ جيوهاء وهي: الخوف. والرجاث ال وقد ذگره 
سبحائه في قوله: # فل ادعو ۹1 زعمتر شر من دونو یمک رکنم لص 
عنکم ولا وبا رما اليك ان دوس لغوت اك ريه الوسيلة هم 


و مرو ور مر ماج مار رم 


فرب ویرجون رحمتده یرت عاب که [الإسراء :05 -6۷]. 


مرس وف 


وقد مر سبحائّه بالخوفٍ منه في قوله: لا اوشم وعافون نکن 
وميل # [آل عمران:ه۱۷]» فجعل الخوفّ منه شرطا في تحقيقٍ الایمان. 

وقد نی سبحائه على آقرب عباده إليه بالخوفٍ منهء فقال تعالى عن 
أنبيائه بَعْدَ أن أثتى علیهم ومذخهم: :تم مک انوا سرعوت ف 
اياب ودعو رما ورا [النبیاء:۹۰]. فالرعَبُ: الرجاء والرغبق 
والرمت: الخوفٌ والخشية. وقال عن ملاتکته الذين قد آمنهم من عذابه: 


۳ ی ر 


ل يحاون رجهم من فوقهن عون مَايؤْمَرُونَ 4 [النحل: °[ 
وني الصحیح عن الب يله أنه قال: (إني ي أعلمکُم بالله وآشذکم له ۱ 

خشیڈا'''. ونی لفظ آخر: «إني أخوَلكُم لله واعلمکم با آتقي. وكان يلت 

یصل ولصدره آزیژ كأزيز المرْجَلٍ من البکاء . وقد قال تعالی: ۳ تما بخشی ال 


(۱) رواه البخاري (۰)1۱۰۱ ومسلم (۲۳۵۲). 


(۲) رواه مسلم (۱۱۱۰). 


من عادو مورک له رم 4 اناط :11 فكلا كان العبد بالله أعلم 
كان له أخوف. قال ابن مسعود: «کفی بخشية الله عل . ونقصان الخوفٍ 
من الله إنما هو لنقصان معرفة العبدِ به» فأعرف الناس أخشاهم لله. ۰ ومن 
عرف الله اشتلٌ حیاؤٌہ منه وخوفه له وحيّه له» وکلما ازداة معرفةً ازداد حياءً 
وخوفا وحبًا. 

فالخوفٌ من أجل منازل الطريق» وخوفُ الخاصة أعظمُ من خوفٍ 
العامة وهم إليه أحوج وهو بهم ألصَقٌه وهم ألزم. فان العبد ما أن یکون 
مستقیا» أو ماتلا عن الاستقامة. فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من 
العقوبة على میله ولا يصح الإيهانٌ إلا بهذا الخوفي. وهو ينشأً من ثلاثة أمور: 

أحدها: معرفّه بالجناية وفبحها. 


والثاني: تصديقٌ الوعیدِ وأن الله رنب على المعصية عقوبَتھا۔ 
والثالث: أنه لا یعلم لعلّه يُمنَعُ من التوبة ويحَالُ بيته وبيتها إذا ارتكبَ 


الذنت. 
اه 5 wa‏ #0 ۰ ۳ م ۰ دی و 
فبهذه الأمورٍ الثلاثة تم له الخوفٌ» وبحسّب قوتها وضعفها تكون قوةٌ 

الخوفٍ وضعفه. 

۰ في المحبۃ 


الشیء إذا كان من الأمورٍ الوجدانية الذوْفَيّة التي انا تلم بآثارها 
وعلاماتهاء وكان ما يقعٌ فيه التفاوث بالشدة والضعفی» وكان له لوازمٌ وآثَارٌ 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمة /۱١(‏ ۱۸۷).. 


وعلامات متعددة اختلفت العبارات عنه بحسّب اختلاف هذه الأشياء. 
وهذا شأن المحبة» فإنها ليست ؛ بحقيقة معاينة فے تَرَى بالأبصارء فب فيشترككُ 
الواصفون ها في الصفة .وهي في نها فا عقوت مان العلاقة 
التي هي تعلق القلب بالمحبوب» واه التي هي أعلى مراتب الحبٌ؟ یه 
درجاث متفاوتةٌ تفاوتًا لا ينحصرٌ. وها ناژ تُوجبھاء وعلاماتٌ تدلّ عليهاء 


فكل أدرك بع آثارها أو بعص علاماتهاء فعّر بحسب ما أدركه. . وهي 
وراء ذلك کله: لیس اسمها كمُّسَئَّهاء ولا لفظها مین لمعناها. 
٭ والمحبةٌالمشتركةٌ تلا نوم 
احذها: عب طبيعيةٌ مشتركةٌ کمحبة الجائع للطّعام والظمآن للماء؛ 
وغير ذلك. وهذه لا تسلتزمٌ التعظيم. 
والنوع الثاني: محبةٌ رحة وإشفاقء كمحبة الوالد لولیه الطفل» 
ونحوها. وهذه أيضًا لا تستلزمٌ التعظيم. 
والنوع الثالث: محبةٌ نس وإلفيه وهي عبة المشتركينَ في صناعةٍ أو علم 
أو مرافقةٍ أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضاء وكمحبة الإخوقء بعضهم بعضًا. 
فھذہ الأنواغٌ الثلاثة ة هي المحبة التي تصلْحٌ للخلق بعضهم من بعض؛ 
ووجوڈھا فيهم لا یکون شِ رگا في حبة ال وفذا كان رسول اه يحب 
احلواء والعسل» وكان يحب نساءه» وكانت عائشة ا أحبّهنَ الیه۳. 
وکان يحب أصحابه. وَأحَبُھم إليه الصدّيقٌ جنس . 


.)۵ ۳۱( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۳۸6( نصه في صحیح البخاري (۰)۱۳۲ وصحیح مسلم‎ )٢( 


وأما المحبة الخاصة التي لا تصلخ إلا لله وحذمہ ومتى أحبٌ العبد ہا 
وه كان شرگا لا یه ال فهي عبة العبودية الستلزمة للذل واخضوعء 
والتَْظيمٍ؛ وكالٍ الطاعةء وإيثاره على غيره. فهذه المحبة لا جور ت بغير 
الله أصلاء وهی ۱ التي سى المشركون بین آفتهم وبينَ الله فيهاء »كما قال تعالى: 
ط یت آلنَاییں من ید من دون الو نداد موم كش أ سم ول اموا 
دجبا [البقرة:۱7]. وأصح القولین أن المعنى: حبوکہم كما يحبون اللہ 
فيُسَرّون بينَّ الله وبين أندادهم في الحبٌ. ثم قى ذلك عن المؤمنينَ فقال: 
وان مراد ما پک © [البقرة:17]» فان الذين آمنوا أخلّصوا حبهم لله 
' لم يشركوا به معه غیرہہ وآما الشرکون فلم تْصُوہ لله. 

والقصود من الخلق والأمر انیا هو هذه الحبت وهي أول دعوة 
الرسل. وآخرٌ کلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دحل ان اعترافه 
وإقراژہ بہذہ المحبة» وإفراد الربٌ تعالى بها . فهو آول‌ما یدخل به نی الإسلام» 
وآخرٌ ما حرج به من انا إلى الله. وجميع الأعمالٍ کالأدواتِ والآلاتٍ ضا؛ 
وجميع م القامات وسائل إليهاء وأسبابٌ لتحصیلها وتکمیلها وتحصينها من 
الشواتب والعلل. فهي قطبٌ ری السعادق وروځ الإیمانِ وساقٌ شجرة 
الإسلام. ولأجلها آنزل الله الکتاب وا حدید: فالكتابٌُ ماد إليهاء ودال 
علیھاء ومفصّلٌ ها. والحديدٌ لمن خر عنهاء وأشرك فيها مع لله غیرّه. 
ولأجلها خلمّت ال جنة والنارٌ: فالجنة دا أهلّها الذين أخلصّوها لله وحدّه 
فأخلصّهم ها والناژ داژ من أشرك فيها مع الله غيره» وسوّی بيه وبينَ الله 
فيهاء کی أ خب تعالی عن أهلها أنهم یقولون في النارِ لاَهتھم: ما این کنا لی 


2 ہے کے سے 


رار ےھ < #-ر 3 
کل مین )لذ ویک رل € الشعراء:۹۸-۹۷]. 


وهذه التسوية لم تکن منهم في الأفعال والصّفاتِ بحيتٌ اعتقدُوا یا 
مُسَاوِية لله في أفعالہ وصفاته» وإنما كانت تسويةً منهم بين لله وبيتها في المحبة 
والعبودية فقط» مع إقرارهم بالفرقی بين الله وبیٹھا؛ فتصجیخ هذه المسألة هو 
تصحیخ شهادة أن لا إلا الله. 

وقيل: «المحبة إيثار المحبوب على غيره). 

وهذا ا حذُ أيضًا من جنس ما قبلّه فان إيثار المحبوب على غيره موجبُ 
الحبة ومقتضَّامَاء فلا استقرّت المحبة في القلب استذعث من المحبٌ إيثارٌ 
محبويه على غيره» وهذا الإيثارٌ علامة ثبوتها وصکتها. 
۰ والدین كله والمعاملة في الإيثار 

وني الدعاء الرفوع: «اللهم دا ولا تنقصتاء وأعطنا ولا تحرفناه 
واکرفتا ولا یناه وآیا ولا وثژ علیناء وآرضنا وارض عناء(. 

وقیل: من آَثر الله على غبره آثره الله على غبره. 

وقیل: المحبة موافقة الحبوب فییا ساء وس ونفع وضرٌء کا قیل: 


مر عم 


وَأَمَْيني فَأَمَدْتُ تفيي صاغرا ما من يمون عليكِ من أكرمٌ 


.)۱۳۸( رواه الترمذي (۰)۳۱۷۳ والنسائي في الکبری‎ )١( 


فیقال: وهذا الح أيضًا من جنس ما قبله فإنَّ موافقةً الحبوب من 
موجبات الحبق وثمراتهاء ولیسث نفس المحبة؛ بل المحبةٌ تستذعي الوافقت 
وكلّما کانت المحبة آقزی كانت الموافقةٌ أنم. قال تعالی: ‏ کل إن کت یله 
۲م € [آل عمران:۳۱]. 

ولکنْ هاهنا مسألةٌ یخلط فیھا کثر" من المدّعينَ للحب. وهي أنَّ موافقةً 
لحبوپ في مراده ليس العني بها مراکه ال الكو فد کل الکون 
مراڈه» وکل ما يفعله خلا تق فهو موجبُ مشيتته وإرادته الكونية. فلو كانت 
مواففته في هذا الراد هي مبته م يكن له عدو أصلّا وكانت الشياطينٌ 
والکمَا والشرکون عبادٌ الأوثان والشمس والقمرٌ أولياءه وأحبابه تعالى 
عن ذلك علد ا كبيرًا. 

وسمعت شي الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول: قال لي 
بعض شیوخ هؤلاء: اح نار تحرق من القلب ما سوی مراد المحبوب» 
والكونٌ کله مرف شيء یش منه؟ قال: : فقلتٌ له: فإذا كان الحبوث 
قد آبخض بعص ما في الکون» فابخض قومًا ولعتهم وستتهم وعاداهم؛ 
فأحببتهم آنت ووالیتھہ تكون مواليًا للمحبوب موافقًا له أو خالفا له 
معاديًا له؟ قال: فكأن اقم حجرًا 

وقد قيل: فيها حدودٌ أكثرُ من هذاء وکل هذا تع ولا توف المحبة 
ولا حذ بح أوضحٌ من الحبقہ ولا آقرب إلى الفهم من لفظها. وأما ذکڈ 
الحدودٍ والتعريفات» فإن) يكون عند حصول الإشکالِ والاستعجام على 
الفهم» فإذا زال الاشکال وعدم الاستعجامٌ فلا حاجة إلى ذکر ا حدودِ 


والتعریفاتِء كما قال بعض العارفين" : إن كل لفظ يعبر به عن الشيء فلا بد 
أن یکون ألطف وارق منه. والمحبةٌ ألطفُ وأرق من کل ما بر“ به عنها. 
۰۰ في مراتب الکفین في الدارالآخرۃ وطبقاتهم فيها 

وهم ثمان عشرة طبقة: 

۰ الطبقة الأولى وهي اليا على الإطلاق. : مرتبة 4 الرسالة. فأكرمٌ الخلت 
على اله وأخضّهم بالزلقى لديه رسلّه وهم ال من عباوه لین سل 
عليهم في العالینَ كما قال تعالى : #وَسَلم عل مسل € [الصافات:۱۸۱]. 

وقال تعالى: : قل اسیلک لی یکا عباو الک ات6 اد 
۱ ویکوْ 720 
آمناة على رسالتهء ووسائط بیته وبين عباده» و" خضّهم بأنواع كرامته: فمنهم 
من اه خليلا ومنهم من كلّمه تکلیا ء ومنهم من رَفعه على سائرهم 
درجات. وم محل لعباده وصولا إليه الا من طريقهمء ولا دخولا إلى جنته 
إلا من خلفهم ول یرم آحذا منهم بکرامة الا على أیدِیہم؛ فهم أقربٌ ا خلت 
إليه وسیلت وأرفهم عنده درجة وأحبهم إليه وأکرشهم علیه. 

٭ الطبقةٌ الثاني من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم 
بعضهم علض 

٭ الطبقة الثالثةٌ: الأنبياءً الذين ۸ ُرسَلوا إلى مهم وانا كانت هم النبوةٌ 
دون الرسالةه فاخمّصّوا عن الأمة بإيحاءِ الله إليهم» وارساله ملائكته إليهم. 


(۱) هو سحنون ا محبٔ صاحب الشَّرِيّ السّقطي. انظر: طبقات الصوفیة .)١95(‏ 


۰ الطبقة الرابعة: ورڈ الرسل وخلفاوهم في أيمهم. وهم القائمون با 
بُعنوا به علا وعملا ودعوة للخلقٍ إلى اللہ على طريقهم ومنهاچهم وهذه 
آفضل مراتب الت بعد الرسالة والنبوة» وهي مرتبة الصدّيقية ب4. 

وطذا قرتہم الله تعالى في کتابه بالأنبياء فقال: ومن بطع الله هلول 


سض مره سے رصم مرو 


۳ ام لي أ من عم الب والصديقين والشبداء 00 
سروک رَفِيقًا ۸۹-4 هلا هم الریّانیون» وهم الراسخون 
في العلم» وهم الوسائط بین الرسول تل وأمته. 

ومرتبة الصدَّيقِينَ فوق مرتبة الشهدای وطذا مهم عليهم. 

والقصود أن درجة الصديقية يقية والرّبا نیہ ووراثة النبوة وخلاقة الرسالة 

هي أفضلٌ درجات الأمة. ولو یکن من فَضلِها وشرفها إلا أن کل من عَلَ 
بتعلييهم وإرشادهم أو عم غير شيا من ذلك كان لهم مل أجره ما دام 
ذلك جاريًا في الأمة على آباد الدهور. وقد صم عن النبيٌ عله أنه قال لعل بن 
أي طالب: (واللہ لأنْ دي اله بك رجلا واحدًا خر لك من مر الم 

وصح عنه أنه قال: امن سن في الإسلام شن حستة فول بجا بعده 
كان له مثل أجر من ول بها لا ينق ذلك من أجورهم شیا؛'''۔ 


وصحٌ عنه أنه قال: «من يرد الله به خيرًا بفقهه في الدین»". 


.)۲۰( رواه البخاري (۲۹6۲) ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۱۰۱۷). 


(۳) رواه البخاري (۷۱)ء ومسلم (۱۰۳۷). 


عنه تله أنه قال: إن الله وملائكته يصلُونَ على معلّم الناس اضر 

ه الطبقة الخامسة: أئمة العدل وولاله الذين تأمَن بهم السبل ويستقيمُ 
بهم العالك ويَسْتنصرٌ بهم الضعيفٌ» یل بهم الظالك ويأمن پم الحخائف 
وتقامْ بہم ا حدوٹ ویدفع f‏ لفساف ويأمرون بالعروف وینهون عن الک 
ویقامٌ هم حکم الکتاب والسنق وتطفاًبهم نيران لدع والضلالة. 

وهولاء هم الذين تُنصبٌ هم المنابرٌ من النور عن یمین الرحمن ع 
وجل يوم القيامة فيكونونَ عليها. 

فال النبي من : «لقَسطونَ عند الله على ناير من نور يوم القيامة عن 

یمین الرحمن تبارك وتعال؛ وکلتا يديه یمن الذين يَعْدِلُونَ ف شخب 
وه وما ولو" 

٠‏ الطبقة السادسة: المجاهدون ف سبیل الل وهم جن الله الذين يقيم 
بهم دینه» ويدفع بهم باس أعدائه» ويحفظً بهم بيضة ة الإسلام ویحمي بهم 
حوزةً الدين. وهم شرکاء لکل من يحموئه بسیوفهم في أعالهم التي 
یعلموکہاء وإن تناعغت دیاژهم وهم مثل آجور من عبد الله بسبب جهادهم 
وفتوجهم» فإنهم کانوا هم السبب فیه. 

وقد تَضافرث آیات الکتاب وتواترث نصوص السنهة على الترغیب في 
ا لجهادء والحض عليه» ومدح اهل والاخبار عا هم عند رهم من أنواع 


(۱) رواه أحمد (۲۱۷۱۰۵)» وأبو داود (۳۱۶۱). 
() رواه مسلم (۱۸۲۷). 


الکرامات والعطايا الجزيلات. ويكفي في ذلك ٦‏ تعال: ل کاہا ناما 
مل الک عل ر شیو ع نعي ألم 4 [الصف:١٠]»‏ فتشَّوَّقَتِ النفوس إلى هذه 
التجارة الرابحة التي ادال عليها رب العالمينَ العلیم الحكيم فقال: زم 
1 ء407) کے کج فكأن النفوس ضّت بحیاتها 
وبقائهاء فقال: دعر لک إن كم ون 4» يعني أن الجهاد خير لکم من 
قعودكم طلبًا للحباة والسلامة. فكأنها قالث: فما لنا في هذا ا لجھادِ من ا حخظً؟ 
فقال: یز لک یک مع المغفرة: رلک جک تی ینتب اک 
رمک طبه في ب یت فكأنها قالث: هذا في الا خرة فاذا 
لنا في الدنيا؟ فقال: ول اترم لہ رح رث ور ارم 4 

۱ وقال تعال: الات ی ی ال تیه 5 سر جس 
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۰ 


٠ ۰‏ الطيقةٌ السابعة یز الإیثارِ والصدقة والاحسان إلى الناس بأموالهم 
على اختلافٍ حاجاتهم ومصاخهم من تفریج كرباتهم» ودفع ضروراتیم» 
وكفايتهم في مهیاتهم. وهم آحذ الصَّنفِينٍ اللذین قال الي عله فيهم: زلا 
حسد إلا في ائنتین : رل آنه اله الحكمة فهو ققي بها یلها انا 
ورجل آناه اله مالا سل على لكت نيا يعني أنه لا ينبغي لأحل 
أن يبط أحدًا على نعمة ویتممّی یلها إلا أحدُ هذين. وذلك لما فيهها من 


(۱) رواه البخاري (۷۳)؛ ومسلم (۸۱۱). 


النفع العام والاحسان التعدي إلى الخلق: فهذا ينفعهم بعلمهء وهذا ینفغهم 
باله. 


ا ھ2 عرد بير مھ مس ام 
قال تعالى: # ال يتفمو ت آمو لهم بأل والتّهار سِرًا وعلانبة 
® ھھ 


سور و 00.2 ہے ہیی r‏ خر ع ےی 7 
هم أَجِرَهُمٌ عند ديهم ولا حو عه لا هم یروت 4 
[البقرة:٤‏ ۲۷]. 

وقال تعالى: ل کن دزی رش هوا حسما فت مد ک2 وو ڈ2 جر 4 
[الحديد:١١].‏ 


وحيث جاء هذا الاقراض في القرآن قيّده بکونه حسئاء وذلك مجمم 
أمورًا ثلاثة: آحذها: أن یکول من طیّب ماه لا من رديئه وخبیثه. الثانی: أن 
یرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله. الثالث: أن لا يمن به 
ولا يؤذي. فالاول یلق بالمال» والثاني تعلق بالمنفق بيه وبين اللہ والثالث 
بيه وبين الآخلٍ. ۱ 
فهذه الطبقات الأربعة من طبقاتِ الامة هم آمل الا حسان والتفع 
المتعدّي وهم: العلا وأئمة العدل وأهل الجهاد وأهل الصدقة وبذل 
الأموال في مرضاة الله. فهولاء ملوك الاخرق و صحاتف حسناتهم متزایدق 
مل فيها سنا وهم في بطونِ الأرضء ما دامت آثازهم في الدنيا. فيا ها 
من نعمة ما أجلّهاء وکرامة ما أعظمّها! يختِصٌ الله ہا من يشاءُ من عباده. 
ه الطبقة الثامنة: طبقةٌ من فتح الله له ابا من أبواب الخيرٍ القاصر على 
نفيه کالصلاق والحجٌ» والعمرق وقراءة القرآنِء والصوم» فهو مجاهدٌ في 


تكثير حسناته» وملء صحیفته بہاء وإذا عول خطیثةً اب إلى الله منها. فهذا 
على خير عظيم» وله وا أمثاله من عا الآخرة. ولكن لیس له إلا عمل 
فإذا مات طُويَثْ صحیفلّہ بموته. فهذه طبقة أهل الربح والحظوَة أيضًا عند 
الله. 

٭ الطبقة التاسعة: ٠‏ طبقة أهل النجاة. وهي طبقة من يؤدّي فراتض اللہ 
ويترك محارم مقتصرًا على ذلك لا یزیڈ عليه ولا ينق منه. وهذا من 
المفلحينَ بضمانِ رسول الله لَه لمن آخبره بشرائع الاسلام فقال: والله لا 
أزيدٌ على هذاء ولا أنقص منه. فقال: «أفلحَ ان صدقّ»(. ۱ ۲ 

فان غَيٍي هل هذه الطبقة كبيرة» وتابوا منها توبةٌ نصوخاه لم يخرجُوا 
من طبقتهم وکانوا بمنزلة من لا ذنبَ له. فتكفيرٌ الصغائر يقع بشیئین: 
أحدهما: ا سنا الاح والثاني: اجتنابٌ الکبائر. 

و الطبقة العاشرة: طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم» وغشُوا كبائرٌ ما تھی 
الله عن» لکن رُزِقوا التوبةً النصوح قبل الوت» فیاتوا على توب صحبحة. 
فهؤلاء ناجونَ من عذاب الله إما قطعا عند قوم» وإما ظتا ورجاء عند 
آخرين. وهم موكُولون إلى اليتق ولکنْ نصوض القرآن والستّة تدلٌ على 
نجاتهم وَقبُّولِ توبتهم» وهو وعد وعذهم اله یاه والله لا يخلف الميعاد. 

۰ الطبقة الحادية عشرة: ای ا ص اک در 
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.)۱۱( رواه البخاري (55)) ومسلم‎ )١( 


حسنائهم آغلب من سيئاتهم» فإذا وت بها رجحث کل الحسنات» فهؤلاء 
أيضًا ناجون فائزون. قال تعالى: ٭ وألوزن بومیذ ای فمن تقلت مويه 
َو لِك همم حون )ا ومن مت موز سا او ايك الب حيرو نَم با 
کانوا اتا يظَلِمُونَ # [الأعراف:9-8]. 
٠ 6 ۰ 2 4 2 ۷‏ 
وهذه الوازنه تکون بعد القصاص» واستیفاء الظلومین حقوفهم من 
حسناته. فإذا بقی له شیم منها وز هو وسيئاتة. 
© الطبقة الثانية عشرة: قومٌ تسارت حسناتهم وسيئاتهم» فتقابل رام 
َتَقَاوَماء فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول الناره وسيئائهم | الساوية من 
دخول الحنة. تهؤلاء من أهلي الأعرافيه | شل لأكيهم حسن یس یستحق ہا 
الرمة من رب ول قصل عليه سيئة د یستحق ما العذات. 
فؤلاء الطبقاث هم هل الجن الذين ل تمسّهم ناژ 
» الطبقة الثالثة عشرة: طبقة أهلِ الحنة والبلية؛ نعود با وان كانت 
8 إلى عفو وخير. وهم قوم م مسلمون خفت موازیئهم» ورجحت 
تیم على حسناتهم » فغلبتها السیتات. فهذه الطبقةٌ هي التي اختلفث فیها 
ایل لاني وك يها حرش وت مد تشتتت آراؤّهم. 
فطائفة کفرنہہ وطائفة أوجَبتْ شم الخلود في الناره وطائفة نتم 
منزلة بین منزلَتّي الکفار والمؤمنينَ. 
وقالت الرجتة على اختلافِ آرائهم: لا ندري ما يفعل الله مم 
ہے 4 و 2 ۶ے و عع 
فهذه الا قوال هي التي یعرفها أكثرٌ الناس» ولا يحكي آهل الکلام غیرھا. 


وهولاء هم القسمُ الذين جاءث فیهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله ت بأنہم يدخلون النارَ فیکونون فيها على مقدارِ أعمالهم: فمنهم من 
تأده الناژ إلى كعبيُهء ومنهم من تأخدّه إلى انصافی ساقي ومنهم من تأخدّه إلى 
ركبتيه. ویلبئون فيها على قذر أعمالهم؛ ثم يخرجونَ منهاء فینبتون على آنبار اب 
فیفیض عليهم آهل الحنة من الاو حتى تنيْتَ أجسادهم» ثم ید خلون الجنةً. وهم 
الطبقة الذين مخرجون من النار بشفاعة الشافعينَ» وهم الذين يأمرٌ الله تعالى 
سید الشفعاء مرارًا أن تخر جهم من النار بم| معهم من الایمان. 

* الطبقة الرابعة عشرة: قومٌ لا طاعةً هم ولا معصية ولا كفْرٌ ولا 
یبا وهولاء أصناف: منهم من ل تبلغه الدعوةٌ بحالٍ ولا سَمع لها بخبر. 
ومنهم الجنون الذي لا یعقل شین ولا یمیژ. ومنهم الأصمٌ الذي لا بسمع 
شيا أبدًا. ومنهم آطفال الشر کین الذين ماتوا قبل أن یمیزوا شیاه فاختلفت 
الأمةٌ نی حكم هذه الطبقة اختلافًا كثيرًا. 

© الطبقة الخامسة عشرة: طبقة الزنادقة. وهم قومٌ أظهروا الاسلام 
ومتابعةً الرسل» وأبطّنوا الكفرٌ ومعاداةً الله ورسّله. وهؤلاء هم النافقون 
وهم في الدزك الأسفل من النار. قال تعالی: لتق لد سل 
من آلتّار ون د لح کی را * [الساء:١٤٠].‏ فالكفارٌ الجاهرون بكفرهم 
آخحف وهم فوقّهم في درکات النار؛ لأنَّ الطائفتينٍ اشترگتا في الکفر ومعاداة 
الله ورسله» وزادت المنافقونَ عليهم بالکذب والنفاق. وبلية المسلمينَ بهم 
أعظم من بليتهم بالکفار المجاهرينَ» وغذا قال تعالى في حقهم: مر 
درم © [امنافقون:4]. 


وإنما كانت هذه الطبقة في الدّرْكِ الاسفل لغِلّظِ كفرهم» فِتّم خالطوا 
المسلمينَ وعاشروهم. وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيانٍ ما ۸ 
یباشره البعدا ووصل ال من معرفیه وصحته ما لم يَصل إلى النابذین 
العداوة؛ فإذا كقروا مع هذه الم والعلم انوا أغاظ كفراء وخبت لو 
وأشدً عداوة لله ولرسوله وللمومنن من البعداء ء عنهم وإ وإن كان البعداء 
متصدین > ربا المسلمينَ. ولهذا قال تعا ی في المنافقينَ: ط ذلك اکم امو تہ 
کو ےر ہے 22ھ 27 لات گ4 و 
روا قطیع عل یوج فھم لاہ ود 4 [النافتون:7]. وقال فيهم: ل شوب شنی 
َهُمْ لجعو © [البقرة:۱۸]. وقال في الکفار: صم بم عم و دوو ورد هم لا عقون که 
ار ۱۰ء ١‏ فالكافر لم يعقل. والنافق أَبِصَرٌ ثم عوي وعرف ثم تجامل 
ومن تأمل ما وصف الله به المنافقينَ في القرآن من صفاتِ اد علم 
اہم أحق بالدركٍ الأسفل. فانه وصفهم بمخادعته وخادعة عباده. ووصف 
قلوبم بالمرض» وهو مرض الشبهاتِ والشكوكٍ. ووصفهم بالافساد في 
الأرض وبالاستهزاء بدينه وعباده» والطغیان» واشتراء الضلالة بالهدى» 
والصَّمّم والبكم والعمّی» والحيرة» والكسل عند عبادته» والريای وقلةٍ 
ذكره» والتردد - وهو التذبذت _ بين المؤمنينَ والکفار فلا إلى هؤلاءِ ولا إلى 
ھؤلای والحلف باسمه تعا لی کذا وباطلا وبالكذب» وبغاية الین وبعدم 
الفقه ه في الدین» وبعدم العلم» وبالبخل و الامانِ باللہ وباليوم الآخرء 
وبالريب» وبأنهم مضرّةٌ على المؤمنينَ» لا يحصّلٌ لهم بصحبتهم إلا الم من 
الخبال» والاسراع بينهم بالشرٌ والقاء الفتنق» وکراهتهم لظهور آمر الله وجيء 


لق وأنہم يحزنونَ بها بحصّل للمؤمنينَ من ا یر والنصر؛ ویفرحون بها 
يحصّلٌ لهم من الحنة والابتلای وأہم يربصو الدوائرٌ بالمسلمينَ» 
وبكراهيهُم الإنفاقٌ في مرضاة الله وسییلہ ووصفهم بأ باهم رجش ۔والرجش 
من کل جنس : أخبله وأقذرُه؛ فهم أخبث بني آدم وأقذرُهم وأرذهم - ويأنهم 
فاسقون» وبأنهم مضرّةٌ على آهل الایمان یقصدون التفریق بینهم» ويؤون من 
حاریهم وحارب الله ورسوله. 

ووصفهم تعالى بالاستهزاء به وبآياته وبرسوله» وبأنهم جرمون وبأنهم 
يأمرون بالمنكر وینهون عن العروف» ویقبضون أيدِيّهم عن الإنفاق في مرضاته. 

ومن صفاتهم التي وصفهم مها رسول الله ع: الکذڈب في الحديث» 
والخيانة في الأمانة والغدّر عند العهد والفجو؛ عند الخصام وَالخُلفٌ عند 
الوعد؛ وتأخيُ الصلاة إلى آخر وقتهاء ونقڑھا عجلةً وإسراعَاء وترك 


حضورها جماعةً وأن أَثقل الصلواتِ عليهم الصبح والعشاء. 
. 2 4 :2 7 و 
ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها: الشح على المؤمنين بالخ والجبن 
عند الخوف. 


ومن صفاتهم: آنهم أعذبٌ الناس ألسنة» وآمزهم قلوبًاء وأعظمٌ الناس 
خالفة بینَ أعما یم وأقوايهم. ومن صفاتهم: أنه لا يجتمع فيهم حَسنْ سمتٍ 
وفقة نی دين أبدًا. 

ومن صفاتهم: أن ا ممن لابق مهم في شيءٍ فإنہم قد أعدوا لكل آمر 
رجا منه» بحق أو بباطل؛ بصدقِ أو بكذب» وهذا سمي (منافمًا) أخذًا من 


نافقاء اليتزبوع. وهو بت یف ویعل له أسرابًا عتلفةه وكلما طُلبَ من 
َرَپ خرج من رب آخرء فلا يتم طالب من ضر ه في سرب واحدٍ. 
ومن صفاتہم: کثرة التلون» وسر عة لتقب وعدم الثباتِ على حال واحد. 
ومن صفاتهم: آنك إذا دعوتہم عند النازعة إلى التحاكم إلى القرا 
والستة آبوا ذلك وأعرضوا عنہ ودعولك إلى التحاكم إلى طواغيتهم . قال 
تعالى: ألم ر ٍل آل برغمون أَنَّهُمْ ءامنوا يمآ نز لک وما رل من 
بلك يدون ان بحا موا ۶ اُلطلعوتِ وق د آے وا أن بکٹروا به- ورد 
الم أن ضله صلا ب جو دا قیل کم الو إل ما انرک اه 
وإ اَلرَسُول رايت ے الْمْتْفِقِينَ يَضْدُونَ عنلك ضدودا Cy‏ مکی دا 


مام مہ A‏ ہجو 


أصبتهم مُصيبّة 3 مُصِيبَة یماقم ير يهم ثم جاء وك يحَلِسُونَ با ِن ردنا ال 


لس 


ص 


إحسدئا ونوفیقا ۳ یا( یک اک نک ات لله ماف قلوبهم فَأَعَرٍض عم 
وعظه؛ ول هم انهم تولا بلیکا € [الساء:1۳-7۰]. 
ومن صفاهم: كتمان ا لق والتلییش على أهله. 

9 الطبقة السادسة عشرة: طبقة روساء الكفر وأئمتهُ ودعاته الذين 
کفر وا وصئوا عباد اللہ عن الإيان وعن الدخول ف دینه رغبة ورهبة. 
فھؤلاء عذاہہم مضاعَفٌ وهم عَذَابَانِ: عذات الک وعذاب بصد الناس 
عن الدخول 5 الایان. قال تعالی: ۷ البرک کتروا وص دوا عن سیل له 
ِدْسَهُمْ عذابا فوق الاب 4 [النسل:۸۸]. فأحد العذابین بکفرهم والعذابٌ 
خر بصدّهم عن سبيل الله. 


ولا ريب أن الکفر یتفاو. فكفرٌ أغلظ من كفر. كا أن الإيهانَ 
بتفاوث فإيانٌ فص من ایمان. فکیا أن المؤمنينَ لیشوا في درجة واحدةٍ بل 
هم درجات عند ال فكذلك الكفارٌ لیسوا فی طبقة واحدة ودزل واحيء بل 
الناژ رات کی أن الجنة دَرَجاتٌ. ولا یلم الله من ّقه أحدًا. وهو الغنیُ 
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ا حمید. 


© الطبقة السابعة عشرة: طبقة القلدین. وهم جُهّالُ الکفرة وأتباعهم 
وحميثهم الذين هم معهم تب يقولونَ: إنا وجذنا آباءنا على مت ولنا سوه 
بهم. ومع هذا فهم متارکون لأهلٍ الإسلام غير محاربينَ هم کنساء المحاريينَ 
وخدیهم وتباعهم الذين لم ينصبوا أَنفسّهم لا نَصَب له آولئك أنفسّهم من 
السَّعْي في اطفاء نور الله وهدم دينه وإحمادٍ کلت بل هم معهم بمنزلة 
الدوات. 

وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقةً كفارٌ وان کانوا جُهالا مقلدينَ 
لرؤسائهم وأئمتهم. 

وهذا لد لیس بمسلم» وهو عاقل کلف والعاقل الكل لا رج 
عن الإسلام أو الكفر. وأا من لم تب الدعوة فليس بمکلَف في تلك ا حال 
وهو بمنزلة الأطفال والمجانينَ» وقد تقدّم الكلام عليهم. والاسلام هو 
توحيدٌ الله وعبادلہ وحدّه لا شریلگ له والیمان بالله وبرسوله واتباعه فیا 
جاء به. فا م أت العبد بهذا فلیش بمسلمه وإنلم يكن كافرًا معان فهو 
کافڑ جاهل. 


وقد آخم الله تعال في القرآن في غبر موضع بعذاب المقلّدِينَ لاسلافهم 
من الکفاره وأن الاتباع مع متبوعهم وأنہم حاون في ار وا ا 
5 1 ری مر او عرصم مر شم 24 ۳ سر ساس رر 5 5۳ 
بقولون: رب هلول آصلوا اتهم دما رال لضت ۶ 
َلمُونَ € [الاعراف:۳۸]. 
۰ الجن وأحوالهم 
۰ الطبقة الثامنة عشرة: طبقة الجن وقد اتفقٌّ السلمونَ على أن منهم 
المؤمنٌ والكافرٌء وال والفاجر. قال تعالی اخباژا عنهم: ونم الطَلْخْونَ 
وا دون دا لِك شا ان ده [الجن:١١].‏ 
وقال تعالى إخبارًا عنهم: #وأنًا متا الْمُسَلِمُونَ وَمنًا الْفْسِطونَ 4 
[الحن:٤٤]ء‏ فالمسلمون: الذين آمنوا بالله ورسوله منهم. والقاسطون: 
ا لحائرونُ العادلونَ عن الحقٌ. 
وقل تضمَّنتٌ هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحین ودون 
الصالحينَ» وكمّار. وهذه الطبقاث بازاء طبقاتٍ بني آدىء فإنها ثلاثة: آبراژ 
ومقتصدون وكمارٌ. فالصالحون بازاء الأبراره ومَنْ دوتهم بازاء المقتصدين» 
وقد اتفق لسوت على أن كفا ابر انار قد دل على ذلك الق رآن 
في غير موضع کقوله تعالى: وکن حی القول من لاملا جهن سے الجنَة 
7 [اسجده:۱۳) وقوله: « اجه یگ ومتن یم 
ای معن که الآية [ص:۸۵۰]. 


وقد دلّت سورةٌ الرحمن على تکلیفهم بالشرائم کیا کل الإنسش» وغذا 
یقول سبحائه في إثر کل آیة: يا ریما نبان 4. 

وأما حکم مؤمنيهم في الدار الخرق فجمھوژ السلفی وا خلفی على 
أنهم في الجنة. 

وأما أحكامُهم في الدنيا فاختلف الناسش: هل هم مكلّفُونَ بالأمر 
والتهيء أم مضطرون ۲ آفعافم؟ 

فالصوابٌ الذي عليه جهو أعلِ الإسلام أنهم مأمورون منهيُون 
مكلّفودَ بالشريعة الإسلامية. وأدلَة القرآن والسنة على ذلك أكثرٌ من أن 
مر 

فإذا عم تكليفهم بشراء نع الأنبياء ومطالبتهم بهاء و حَشْرُھم یوم القيامة 
لواب والعقاب» عم أن حیسم في ال جن کم أن مسیتهم في انار 

وقد دل على ذلك قوله تعلل حكاية عن مؤمنيهم: #وَأنا لا سوم 
امد ءامنا به مه فمن وین رہد فلا اف شتا ولا رها € [الجن:۱۴]ء وهذه 
اج احتج البخاري. 
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> أسعد مجتمعك : : مشروع کل مسجد وبيت ومدرسة وجامعة وحي ؛ حيث يتكاتف الجميع 
لإدخال السعادة على جميع أفراد المجتمع في الدنیا والآخرة لیکونوا ممن قال الله 
عز وجل فيهم :ل فَلَنْحْبِيَنْهُ حَيَوةَ طَيبَةٌ (النحل ۷۰ وممن وصفهم الله بقوله ( وَأْمَّا 
الَذِينَ شغیوا فَفِي الجَنّةِ خالبین فیها ) (هود:» ۰ 

> أسعد مجتمعك : حملة مباركة يشارك فيها الجميع . حو Rein‏ 
قوله :"أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ‏ وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم 

> أسعد مجتمعك : بتعظيمك لله وبنصرتك لرسول الله 29 ومحبتك له واقتدائك به . 

> أسعد مجتمعك : بتركك شرا وبصمة في الحياة . وذلك بتبنيك لأحد مشروعات إسعاد 
المجتمع سواء في الجانب الايماني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الامنى ي أو الإعلامي أو 
التربوي أو الاداري . 


> ومشاركة منا في هذا العشروع بين يديك الأن : 


9 کتاب تعظیم الله جل جلاله : فتعظیم الله هو أعظم القیم . ٠‏ فلا سعادة للفرد ولا للمجتمع 
إلا بها : فهو سبحانه * يأمر وینهی , ویخلق ویرزق . ويميت ويحيي . ویعز ویزل . له الخلق 
والأمر . وله الملك وله الحمد ؛ وله الدنیا والاخرة . یغفر ذنبا ٠‏ ویفرج هماً ٠‏ ویکشف کربا ‏ 

ويجبر کسراً ٠‏ ويغني فقيراً ٠‏ ويغيث لهفاناً ٠‏ ويشفي مریضاً ٠‏ ويعافي مبتلی ٠‏ ويقبل تائباًء 

وينصر مظلوماً ٠‏ ويرفع أقواماً . ويضع آخرين *. 

© كتاب محمد رسول الله 8 : فنصرته 5ة بالاقتداء به في أداء الحقوق . وتعزيز القیم 

والأخلاق والابتعاد عن المحرمات من أهم عوامل سعادة المجتمع 

© كتاب ۰۰ وسسيلة للسعادة والنجاح : يحتوي على أهم الوسائل العملية لاسعاد الفرد 

والمجتمع . 

4 كتاب ۲۰ مهارة لطلاب المتوسطة والثانوية : فيه أهم المهارات الموصلة لنجاحهم 

وسعادتهم في الدنيا والآخرة . 

© کتاب الدلیل العملي للحوار البناء ۲۰ مهارة وأدبا : لأن الحوار الصادق مما یتمیز به 

المجتمع السعید . 

© کتاب مختصر طريق الهجرتین وباب السعادتین للامام ابن القیم : ينير للمسلم طريق 
ر السعادة في الدنیا الذي هو جسر موصل لرضی الله وسعادة الآخرة . 


